
وخنت قلبى
رواية

تأليف

هانم داود



 
داود، هانم.

والإنتاج  للنشر  أطلس  الجيزة:  ؛-  داود  هانم  رواية/   : قلبى  وخنت 
الإعلامي،  2017 .

     224   ص ,20 سم 

تدمك:   6  608  399  977  978 

1-  القصص العربية   

 أ-  العنوان

813

طبعة 2018



وخنت قلبى
رواية

تأليف

هانم داود



الكتـاب : وخنت قلبى	

المؤلف :  هانم داود

الغلاف : أحمد سعيد

أطلس للنشر والإنتاج الإعلامى ش.م.م الناشـر : 	

25ش وادى النيل – المهندسين – الجيزة 	          

sales@atlasdic.com

www.atlas-publishing.com

تليفون : 33465850 – 33042471 – 33027965

فاكــــــــــــــس : 33028328

****

رئيس مجلس الإدارة

عـادل المصـرى
عضو مجلس الإدارة

المنتدب
نوران المصرى

رقم الإيداع

2017/27044
الترقيم الدولى

978-977-399-608-6
الطبعة الاولى

طبعة 2018



- 5 -

إهداء
إلــى كل فتــى وفتــاة ورجــل وامــرأة هــل يســتطيع البعــض أن يطــوي 

ضميــره وأن يتنــازل عــن كرامتــه مقابــل...

وهــل يســتطيع بعضكــم أن يفــرق بــن أيهمــا أشــد قســوة وعــذاب 
لقلوبنــا وحياتنــا مثــل فعــل النــار فــى الهشــيم  الفقــر، جنــون العشــق،أم 
الخيانــة، وحــن تغتصــب مــن أشــجانك لحظــة ســرور تســعد بهــا الآخر 
ويقابــل عطائــك بقلــب خائــن متحجــر الأحاســيس، مــاذا تفعــل وورائــك 

جــراح الماضــي وأمامــك مجــرد أمانــي.
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مقدمة
عاشقة فى ورطة

ــي تطــرب  ــات الت ــل ســحر الكلم ــى شــيطان  مقاب هــل أتحــول إل
لهــا أذني،حــن يــردد بعــض كلمــات الغــزل، أشــعر بأنوثتــك طاغيــة، ولا 
فــى الأحــام، أنوثتــك تأســر قلــوب الغرام،تــزداد بريقًــا فــى عينيــه كل 
يوم،نــار الأشــواق توقــظ مــا بداخلــي مــن أحــام،لا أحتمــل نــار الشــوق 

إليــك، قلــب كان مثــل الصخــور.

ولا يطفىء أشواقي  موج ولابحور.

فــى ابتســامتك أعيــش فــى جــو أكثــر ســحرًا مــن كل الدنيــا، 
ــة  ــوز الحاضــر الســعيد، أنــت قاهري ــا كن ــد، وي ــق الماضــي البعي ــا عب ي

صعيديــة. اســكندرانية 

يــا مدينــة  احتياجاتــي، طعمــة شــهية  فــى أحضــان حبــك كل 
زاخــرة...

 بالأنوثــة والــدفء والجمــال ،متعــة وانتعاشــه وحضــور وأجــواء 
أجمــل مــن التســوق فــى أســواق باليرمــو فــى رومــا.

 يا بركاناتنا 
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لحظــات جموحــك فــى عالــم الغرام.أحيانــا فــى حضــورك كأنــي 
فــى كهــوف ومغــارات يــا رائعــة الجمــال ناعمــة هادئــة مثيــرة شرســة...

قلبك حورية بحرية.

لماذا تسبب الأرق لعيوني،لماذا تعذبني يا قلبي بحنيني إليك.

                                                             هانم داود  

عاشقة فى ورطة

    



- 9 -

جنون العشق
التقيــت مــع هــارون فــى البحيــرة المســحورة فــى محميــة رأس 
محمــد، لاحظــت أنــه  يراقبنــي بحــذر يختلــس النظرإلــيّ ويحــاول 
ــرة  ــم يبتعــد وحــن ألقيــت بعــض الأحجــار فــى البحي يتقــدم نحــوي ث
المســحورة وتمنيــت مــا أريد،لســت  مقتعنــة بذلــك ،ولكــن  مــن طقــوس 

الزيــارة للمــكان كالأطفــال نتســلى،وكان وجهــي ملونًــا.

 بنثــرات الرمــال الملونــة مســكني مــن يديــه حــن كنــت أكاد أن 
تنزلــق قدمــاي،

 وقال لي :والفرحة تقفز من عينيه...

-خــذ بالك،بحيــرة  تجمــع شــتى ألــوان الميــاه و تغيــر لونهــا  ســبع 
مــرات يوميًــا .

-أشكرك على اهتمامك بي ،

ــى الوســامة  ــه ف ــى ل ــه رجــل لا ضه ــع أن ــة اكتراث،م ــه بقل ــت ل قل
وصفــات الرجولــة التــي تنطــق علــى ملامحــه وقوامــة الممشــوق ولحيتــه 

الخفيفــة ومنظــره الأنيــق وفــى الخامســة والأربعــن مــن العمــر.

-من أنت؟..
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-أنــا هــارون ســليمان ،خطيبــك أيــام ثانــوي، ولكــن جــدك رفــض 
الإســتمرار فــى..

معجبــة  كنــت  تعجبه،وأنــت  لا  أفــكاري  أن  بحجــة  خطوبتنــا   
بزوجــك الســابق، تأثــرت بــكلام جــدك عنــي، رغــم أن والدتــك كانــت 
مرحبــة بــي توجــد صلــة قرابــة لــي بهــا، وآســف علــى طلاقــك مــن 

زوجــك الســابق.

-زوجــي الســابق ..أنــت تعلــم عنــى بعــض الأشــياء،لكن لــم أعرفك 
فــى البداية،تغيــرت  كثيــرًا للأحســن،ووالدتي الآن تــزن الأمــور  بالعقــل 

والحكمة.

-قال لى :بقلب عاشق وعين المشتاق...

ــم  ــرة ل ــت صغي ــت مازل ــب مغرم،أن ــل عاشــق وقل ــك بعق ــا أتابع أن
يقتــرب عمــرك مــن الأربعــن بعد،وكأنــك فــى العشــرين، آيــة فــى 

والرشــاقة.  والخفــة  الجمــال 

-معقــول لالا وشــكرًا ،أنــا فــى طريقــي للغــوص محميــة رأس 
محمــد مــن أروع بقــاع العالــم الطبيعيــة، كعبــة الغواصــن فــى العالــم.

عرفــت مــن هــارون أن معظــم مشــاريعه مــا بــن لنــدن واســطنبول، 
جــاء أجــازة إلــى مصــر. 
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ــت معــه دون أن أرغــب فــى ذلــك، كانــت اللقــاء  وفــى الليــل تقابل
ــر فــى  ــي  تظه ــت الزواحف،الت ــي وكان ــوي مقابلت ــة ربمــا هــو ين صدف
المــكان  خــال الليل،كانــت تقتــرب نحــوي وقبــل أن يفزعنــي منظرهــا 
البغيض،مــدت يــده ونشــلني بعــد أن قــام بوأدهــا إلــى مكانهــا الطبيعــي 

التــي خرجــت منــه.

- سبحان الله ،أنت تتابعني..

ووضعــت يــدي علــى صــدري لقــد قفــز قلبــي مــن مكانــه وارتجــف 
فــى خــوف وفــزع.

-عمــري مانســيتك لحظــة، حبــك نــدى يعانــق زهــور أحلامــي، 
حبــك نــور أيامــي ألــم الفــراق يعذبنــي، كان يزيدنــي تعلقـًـا بــك يحيينــي،

ــى  ــال والأعمــال عل ــم الم ــي فــى عال ــزداد إمبراطوريت ــم أن ت وأحل
ــا أذكــى مــن  ــا خاصــة، أن ــم، وأباطــرة الأعمــال في أوروب مســتوى العال
أشــخاص كثيــرة ويمكننــي القــول قمــة فــى الذكاء،أنــا بنيــت نفســي فــى 
ــاء، والشــقاء  ــت العن ــك، تحمل ــن أجــل أن أصــل إلي ــال ،م ــم الأعم عال

والغربــة لأجــل حبــي لــك ،وأنــت الجمــال والفتنــة، والــذكاء.

حاولت أن أبعده عن جو الرومانسية وحديثة عن العشق.

فقلت له:  ب فتور بالغ...
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خبــراء  يســاندك  أكيــد  الرومانســي،  الــكلام  أهــوى  لا  أنــا   -
الإقتصاديــن، ومستشــارين 

كما أفعل أنا فى إدارة القنوات التلفزيونية، والعقارات.

-لا يســمع أنــن قلبــي طــوال هــذه الســنوات إلا الله ،وعينيــه 
تتجــول فــى كل مــكان لا تســتقر إلا فــى ملامحــك ولا ترتكــز أشــجار 
أحلامــي إلا فــى بســاتين ســحرك وجمالك،لابــد أن أحصــل عليــك بــأي 
ثمــن ،مهمــا يكلفنــي الأمــر أنــت  جوهــرة نفســية وبــن هــؤلاء البشــر 
أنــت مثــل قطــع المــاس وســط الحصــى ومســتحيل تكــون لأحــد آخــر.

فقلت له: بهدوء عميق..

-أنــا لا أحــب ألتفــت للماضي،وأنــت متعمــق فــى فهــم ووعــي 
للهــوى. تتــرك قلبــك  للدين،كيــف  ودراســة 

تغير وجه هارون..

-أحافــظ علــى تقربــي لله ومــن حــق قلبــي ينبــض بحبــك أنــت الآن 
ــزواج منــك، أشــياء  لســت زوجــة  لأحــد ومــن حقــي أســعى جاهــدًا لل
كثيــرة تغيــرت فــى البلد،حتــى المنطقــة التــي نشــأت فيهــا ،أخوتــي، وكل 
أهلــي، وأنــت مازلــت ســمراء ســاحرة وســيمة رقيقــة جمالــك شــرقي 
ــارق  ــم يف وبشــرة متوهجــة وشــعرك الأســود كل ملامحــك ورســمك ل
خيالــي، ولــم تكونــي أبــدًا غريبــة عنــي أو بعيــدة عنــي أنــت نــور عينيــة 

ودقــات قلبي،وموســيقى الحــب..
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يــا أرق نجمــة فــى الكــون، ولازم أضمــك إلــى ســمائي بغــرام 
وأراعيهــا فــى هيــام، قبــل أن يســبقني إليــك عاشــق للجمــال والنجــوم 

الســاطعة.

ــا  ــح، وخصوصً ــي بســهولة كلمــات المدي ــرة، تخدعن - النجــوم كثي
حــن تصــدر مــن إنســان رقيــق الطلعــة والمظهــر والمنظــر مثلــك.

أكيــد يحــدث تغيــرات كل دقائــق فــى كل مــكان  وتطويــر وأبحــاث، 
وإنشــاء وضياع.

ثم قال لى: هارون بإعجاب..

-ليســت كل النجــوم تشــع نــورًا وبهــاء مثلــك، ولا تقــارن المصابيــح 
بنجــوم الســماء،أنت رمــزاً للرقــة والجمــال والشــياكة، مظهــرك متألقـًـا 
وأنيقًــا، مــع ســحر الحضور،يجــذب إليــك كل عــن تراك،ولعيونــك 

غمــوض أنثــوي جــذاب

-لــم أشــجعك علــى البــوح بخفايــا قلبــك، وعلــى العمــوم عيونــك 
الحلــوة شــافتني حلــوة.

...اســتيقظت علــى تليفــون جــدي، جــدي الــذي أرى فيــه أحمــس 
الــذي قــام بتطويــر الجيــش المصــري قديمـًـا فــكان أول مــن أدخــل عليــه 
العجــات الحربيــة ، وأرى فيــه مينــا موحــد القطريــن ، فرعون مصري 
ــر فــى  ــم خبي ــاض منصــور حكي قــديم، تحوتمــس الأول أرى جــدي ري
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ــل القامــة وصاحــب   ــر ولاطوي كل الأمــور.. ذكي،جــدي أســمر لا قصي
عيــون بنية،والصلــع أخــذ مــن مقدمــة رأســه نســبة بســيطة،جدي يلبس 
الملابــس العصريــة والبدويــة والصعيديــة وملابــس أبنــاء بحــري، يحــب 

القــراءة وينهــل مــن بحــور العلــم لا يعــرف اليــأس لــه طريــق..

 أنــا أقيــم فــى منطقــة هادئــة،لا توجــد أصــوات مرتفعــة لأي 
بــن  الفيــا  تجمــع  ذلــك،  لبائــع خضروات،أوغيــر  شــىء،لا ضجــة 
أراه  جــد  عــن  التقليديــة،  والمصريــة  الحديثــة  المعماريــة  الهندســة 
النمــط  مــن  بقليــل  المطعمــة  المصريــة  التصماميــم  روعــة  يجســد 
النوبــي، هنــا أســمع غنــاء الطيــور وأشــم عبيــر الأزهــار. كل صبــاح 
وأنــا أتنــاول قهوتــي فــى حديقــة الفيــا خصوصـًـا يــوم أجازتــي أجلــس 
علــى أريكتــي المفضلــة وأقــرأ بعــض الكتــب فــى الأدب الإنجليــزي 
والروســي والفرنســي،وأتذكر فــى هــدوء مــا حــدث لــي طــوال الســنوات 
الماضيــة مــن محــن وصعــاب مــع زوجــي والــد أبنائي،وغــروره وكبريائــه  
ومســئولية بناتــي، أنــا أعشــق اللــون الأخضــر، اللــون الأخضــر اللــون 
المميــز لغرفــة النــوم الخاصــة بــي بلــون الطبيعــة الســاحرة، لأنــه رمــز 
علــى  الصــور  بالصــاق  والراحة،لاأقــوم  والنمووالإســترخاء  الحيــاة 

الجــدران.

 أحيانًــا تثيــر ذكريــات وأوجــاع وقلــق، وأفضــل بســاطة ورقــة 
الأثــاث والســتائرلا تســتهويني كثيــرًا، غرفــة نومــي علــى شــكل زهــرة 
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اللوتــس وســتائر بســيطة خلــف الســرير، أقيــم فــى فيــا فــى حــي 
التجمــع الخامــس بالقاهــرة، أعشــق الرقــي والتطــور والجمــال فــى كل 
شــىء، الفيــا بأبــواب الكترونيــة والكاميــرات الداخليــة والخارجيــة 
بالأضافــة إلــى أجهــزة الإســتغاثة في حــال وقــع أي مكــروه  لا قــدر الله 

ــذار . ،وأيضــا أجهــزة الإن

ولكن أنا أفضل رجال حراسة أمن بجانب عالم الإلكترونيات.

-يــا جــدي هنــا  دائمـًـا أشــعر بالراحة النفســية والهــدوء والجمال، 
لا ضجيــج ولا ضوضاء.

-الله يسعدك،أخبار بناتك وابنك رافع حبيب قلبي.

-رافــع ابنــي بخيــر والبنــات اتصــل بهــم أو يتصلــوا بــي بخيــر وإن 
وجــد بعــض المشــاكل لابــد منهــا ادعوهــم للتحمــل

ياريــت تأتــي لتقيــم هنــا هنــا التجانــس المجتمعــي، مســاحات خضــراء 
شاســعة يســعدني أن أرى جــدي نســيم مهــران دائمًــا أمــام عينــي.

- صليت الفجر.

-نعــم صليــت الفجــر وأخــذت غفــوة لالا مجــرد لانتظــار شــروق 
أكــره  والفــن،  المطامــع  غيــوم  الشــمس  نــور  حجــب  إذا  الشــمس 

الكرامــة. وإهــدار  الإستســام 
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أود أن تــرى شــركة ســمر منصــور العقاريــة، صممــت علــى الطــراز 
الشــرقي والغربي.

-وأنــا فــى طريقــي لممارســة الرياضــة فــى النــادي أخــذ ابنــي 
رافــع لمدرســته الأجنبيــة، وقدمــت اســتقالتي للجامعــة حتــى أتمكــن 

مــن متابعــة مجموعــة الشــركات.

-قــال تعالــى: وقــل ربِّ ردنــي علمًــا ،الله يوفقــك يابنتــي، ولا 
تقومــي بتوقيــع أي أوراق علــى عجــل لازم تدقــق النظــر فيهــا قبــل 

التوقيــع.

-رافــع يشــبهك فــى كل شــىء خلــوق وعاطفــي وجــذاب وزكــي 
وصريــح.

ــي  ــز و الت ــى عجــل جين ــت ملابســي عل ــراش وبدل ــن الف قمــت م
شــيرت وحــذاء رياضــى ، وصلــت إلــى  قمــة الســلم ، ثــم أكاد أن أهبــط  

راكضــة إلــى الطابــق الأرضــي اتصــل.

ــه مــن أول نظــرة،لا أســتطيع أن  ــت ب ــي هــارون شــخص أعجب  ب
أنكــر ذلــك وكيــف أقــاوم حبــه الــذي يســري فــى دمــي وملــك كل حياتي.

 هــارون ســليمان حصــل علــى أعلــى الشــهادات العلميــة فــى 
القانــون والعلوم،وتفــرغ  لعالــم الأعمــال، كنــت فــى الصالــون أثاثــه 
المميــز والســقف تم زخرفتــه  بآيــة  الكرســي بألــوان ذهبيــة والخلفيــة 
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خضــراء رائعــة، وزينــت الحيطــان لوحــة بحجــم كبيــر للقائــد أحمــس 
وأخــرى تحتمــس ،وأخــرى لحتشبســوت،وفى أركان المــكان تحــف فنيــة 
مصريــة رائعــة والأرضيــات تشــبه أعمــاق البحــار ،الكائنــات الحيــة 

والأســماك والأعشــاب.

ــة وأمامــي عــدة  ــة بأشــكالها المختلف ــة والشــعب المرجاني  البحري
صالونــات  وغــرف جلــوس متعــددة لاســتقبال الضيوف،لأنــي أحــب 

اســتقبال الضيــوف.

-منــذ الصغــر جاذبيــة الحــب حــن أراك ولــم أعــرف عنــك شــيئًا 
وأهــواك وأنجــذب إليــك.

 مثلمــا يلتصــق النــدى بالزهــور، والشــمس بالشــروق، يــا ســمراء 
فــى الأربعــن شــجرة حــب نضــرة، عــذاب العشــق فــى صمــت جنــون.

هــذه  كل  قلبــي  يشــغل  حبــك  وظــل  أحببتــك  لمــاذا  تســألي  لا 
الســنوات، أحدثــك عمــا يخفــق لــه قلبي،أســطر فيهــا شــتى عواطفــي، 
مســتحيل أكتفــي بصــورة لــك فــى جيــب معطفــي، لاأريــدك بالحــب لــي 
تعطفــي، ولكــن أريــد حبــك مــن صميــم قلبــك حــب عواصــف و مطــر  
وتفكيــر وقلــق وعــذاب ،كان حبــك مشــقة في نفســي. وحــزن  فــى 
القلــب مــا غــاب، ولكــن ســحر الحــب لــم أعيشــه إلا فــى جــوار قلبــك، 
ولــم يشــغل بالــي ثرائــك، العينــان الجذابتــان الواســعتان وجســم يتســم 
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باللياقــة ، والشــعر الطويــل اللامــع، ورغــم جمــال شــعرك تغطيــه دائمـًـا 
إيشــارب، أحــب التديــن والثقافــة والوعــي وأنــت جــادة متزنــة والإتــزان 

فــى عالــم تعــج فيــه الفوضــى والدعــارة والقبــح

أنــت الحاضــر والمســتقبل،الأماني بــكل معانيهــا لــن تكــون إلا فــى 
وجــودك  حبــك كامــن فــى أعماقــي،

-حــن أســمع صوتــك نجمهــة تتألــق فــى ســماء الغــرام، أكــون 
شــمس رقيقــة فــى نهــار أنيــق، أعيــش جنــة الأحــام الذهبيــة والأمانــي 
الورديــة، يهبــط المطــر مــن الســماء يمنــح الأرض الحيــاة، التفائــل فــى 
كلامــك يوحــي بالســعادة ، مــن  دونــك تذبــل أوراق مشــاعري مــن 
ــام،  ــق وهــدوء وأنغ ــك نســائم رف ــة وهلت ــت لا تتســم بالعصبي الألام.أن
رائحــة العبيــر تفــوح مــن ســحر كلامــك، أنــت رجــل مثالــي وســيم 

ــر والجوهــر، ــى المظه ــق ف جــذاب مثقــف وأني

-رأيتك الجمعة الماضية وأنت تجري فى الصباح على كورنيش النيل...

 بملابــس رياضيــة بيضــاء، وأخــاف عليــك مــن البلطجيــة والباعــة 
الأماكن،ويقومــوا  بعــض  فــى  الكورنيــش  علــى  ينتشــرون  الجائلــون 
بإجبــار المــارة علــى تأجيــر الكراســي و المشــروبات بالأســعار الباهظــة 
ــم لا يهمــك المــال  ــه الإنصراف،أعل ــوا من ومــن لا يتجــاوب معهــم يطلب
ــم  ــا أعل ــة، وأن ــن هــؤلاء البلطجي ــك مــن تواجــدك ب لكــن أخشــى علي
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أنــك تحــب الخــوض فــى أماكــن مختلفــة شــعبية وراقيــة ،أخــاف عليــك 
ــة ،لا تكونــي وحدك،يوجــد أشــخاص .. مــن البلطجي

 تتاجــر فــى المخــدرات والتحــرش وتعاطــي المخــدرات، وأشــخاص 
ألفاظهــم  بذيئــة رقتــك لا تحتملها،أرجــو أن لا تكونــي وحــدك مــع 
أن البلطجيــة لا يهمهــا التواجــد مــع أشــخاص بلطجيــة، كونــي مــع 

مجموعــة أشــخاص لضمــان الحمايــة لأنفســكم.

ــى  ــه مضــىء كشــعاع الشــمس عل ــب منشــرح ووجه ــه بقل ــت ل  قل
ــه  . ــق الحــب فــى عيني ــاس وبري قطــع مــن الم

 - نصــف ســاعة وأكــون فــى طريقــي إليــك، ولشــراء ملابــس 
وزيــارة ملجــأ  أيتام،أنــا كل يــوم لابــد أن أزور ملجــأ أيتــام أو مستشــفى 

أو دار مســنين ،لــو فــى أي وقــت مــن النهــار بعــد قضــاء عملــي.

- جــزاك الله خيــرًا  ،لــو الرجــال مثلــك أحســن مــن جلوســهم 
علــى المقاهــي ســاعات،

قلت له:

دفعنــي لزيــارة دار للمســنين أو ملجــأ أيتــام لــو مــرة فــى الأســبوع 
أرى حــن نتجمــع نحــن والســيدات مــن أقاربــي وصحباتــي الحــوار عــن 
مشــاكلنا وكيفيــة حلهــا وهــذا رائــع وجانــب كبيــر عــن الــكلام علــى 

النــاس ســاعة زمــن نمــر نــزور أي داروكلــه بثوابــه عنــد الله.
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-كلامــك صــح الجلــوس مــع الأطفــال فــى أي دار أيتــام والشــباب 
والشــبان يريــح نفســيتهم ونتعــرف علــى مشــاكلهم ونحــاول نحلهــا.

-الله يقوينا ويهدينا لما فيه رضاه.

-أنــا فــى انتظــارك ،لســت مراهــق ومتــزوج وعنــدي أولاد وهجرت 
مغازلــة الفتيــات مــن زمــن، لكــن حبــك أحــدث تغيــر مفاجــىء لــكل 

حياتــي،وإن كنــت لــم أغــازل غيــرك.

ابتســمت مــع نفســي ابتســامة مضيئــة وســبحت فــى عالــم الأحلام 
والحب.

 ... لحفــل زفــاف ابنــه صبــاح المســئولة عــن نظافــة الفيــا هــي 
وغيرهــا مــن النســاء والفتيــات.

لا يســتدعي الشــراء لملابــس عصريــة أحــدث موضة،أذهــب الــى 
منطقــة شــعبية بســيطة وأحــب أن أكــون بينهــم منهــم ولهــم محبــة 

صداقــة إخــاء معــزة ولا  أســتعرض مظهــري وســط البســطاء،

والتفــت نحــو حديقــة الفيــا رأيــت شــخص لــم أراه مــن قبــل 
البســتان. يــروي 

- من متى أتيت إلى هنا ؟
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-أتــى بــي إلــى هنــا مرشــد مشــغول فــى فــرح ابنتــه فجــر. وقــال لــي 
أن غيابــه لــم يضــر وحضرتــك تعلمــي لأن البوابــة عليهــا حراســة مشــددة 
ــا لرغبتــك  وهــو ممــن علــى  البوابــة، وطلــب أن أقــوم برعايــة الزهور،تبعً
فــى ذلــك، ونظــرًا  لفــرح ابنتــه ليــس لديــه وقــت يقدمنــي إليك،لكنــه جــاء 

مــن الفجــر وحــدث عــن أمــري مــن يقومــوا بحراســة البوابــة.

-كيف يأتي بك دون أن يخبرني،

ــك المهندســة  ــت تكلمــي ابت ــك نســيت حــن كن ــرك وكن ــد أخب -ق
ــون . ــى التليف ــاس ف ألم

بطاقتــي  هنا،وهــذه  ســأعاونه  أنــي  مرشــد  عمــي  -قــال 
الشخصية،اســألي عنــي وأخــرج بطاقتــه مــن محفظــة داخــل كيــس 
بلاســتيك فــى حــزام ملفــوف حــول  وســطه، وهــو يلبــس بنطلــون جينــز 
أزرق قــديم بهتــان وقميــص معظــم  أزراره مقطوعــة لونــه رمــادي 

كلــب. باهت،ومعــه 

قلت له:

- فعــاً تذكــرت، لكــن صــح عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
أنــه قال:

 )لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب(،
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قال

-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَِّ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

بَيْنَمـَـا رَجـُـلٌ يَمْشِــي بِطَرِيــقٍ اشْــتَدَّ عَلَيـْـهِ الْعَطـَـشُ فَوَجـَـدَ بِئـْـرًا فَنَزَلَ 
فِيهـَـا فَشـَـرِبَ ، ثُــمَّ خـَـرَجَ فـَـإِذَا كَلْــبٌ يَلْهـَـثُ يـَـأْكُلُ الثَّــرَى مـِـنَ الْعَطـَـشِ

فَقَالَ الرَّجُلُ:

ــزَلَ  ــي« فَنَ ــغَ بِ ــذِي كَانَ بَلَ ــلُ الَّ ــشِ مِثْ ــنْ الْعَطَ ــبَ مِ ــذَا الْكَلْ ــغَ هَ ــدْ بَلَ »لَقَ
الْبِئْــرَ فَمَــأََ خُفَّــهُ ثُــمَّ أَمْسَــكَهُ بِفِيــهِ فَسَــقَى الْكَلْــبَ فَشَــكَرَ اللَُّ لَــهُ فَغَفَــرَ لَــهُ .

الرحمــة  علينــا  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  -صــدق 
بهم،وممكــن العنايــة بــه بعــد الكشــف الطبــي عليــه ،حتــى لايســىء 
لــك ولأســرتك،بعيدًا عــن بيتكــم،ولا أريــد الملائكــة تبعــد عــن هــذا 

... كبيــرة  بالحديقــة   المكان،واهتــم 

مليئــة بالأشــجار والزهــور النــادرة  والنباتــات الخضــراء الباهظــة 
الثمــن وحمــام ســباحة كبيــر يحتــاج دائمـًـا للعنايــة بــه ليكــون صحــي.

أين بقيه المسئولين عن ذلك؟

-باقي عشر دقائق عن ميعاد وصولهم،أنا حضرت مبكرااااا

أشــجار  و  والصبــار  الزهــور  بحدائــق  واهتــم  بعملــك،  -اهتــم 
النخيــل. 
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والحشــائش   الحدائــق  تنســيق  في  واســعة  خبــرة  لديــه  -أنــا: 
وأيضًــا. الطبيعيــة 

وتنســيق  الحدائــق  وتزيــن  ورد،  ومنســق  المبيــدات  ورشــها   
الحجريــة. الشــالات 

والنوافيــر وكذلــك الجــدران الحجريــة وأيضـًـا المظــات الخشــبية 
والجلســات الحجريــة وســترين الخيــر علــى قدومــي إن شــاء الله.

يرن هاتفي يحدث لي فزع خفيف وقلت فى نفسي .

 ، مثــل عمتهــا  العيــون  قمــر خضــراء  ابنتــي   خيــر..  -ياتــرى 
ورموشــها.

ســودا وشــعرها أســود طويــل، متوســطة الطــول لــم تبلــغ الواحــد 
والعشــرين  بعــد، وقــد أنهــت دراســتها الجامعيــة وقمــر تهــوي الأثــار، 

وتزوجــت مــن شــخص..

 تقــدم لهــا وارتاحــت نفســيًا له،وتريــد أن تطمئــن علينــا أنــا  رافــع 
أخيهــا ،وبعثــت لــي صورتهــا فــى الموبايــل فــى رســالة ترتــدي ثوبــاً مــن 
ــا مطــرزا  قمــاش القطــن الأســود طويــل القدمــن، ويكــون الثــوب دائمً

بالخيــوط الحريريــة الملونــة،
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-الخطــوط الحمــراء فــى عبائتــي لأنــي متزوجــة والبنــت الخطوط 
زرقاء.

أنــا الآن أخــرج لعملــي ولشــراء مســتلزمات البيــت وفيــروز معــي 
أعطيهــا لجارتــي التــي أثــق فيهــا، وأذهــب لعملــي،  علــى فكــرة أحــب 

الــزي الســيناوي، أحــب أعيــش.

 عبــق التاريــخ والماضــي والحاضــر فــى شــموخ، وســاطع وشــاح أســود 
أغطــي بــه رأســي وألــف بــه جســمي، وأقــوم تزيــن شــعري بقطــع مــن 
الخــرز الملــون، وأرتــدي أســاور فضيــة ومعدنيــة، وكــردان ســيناوي فضــي 

ــة. ــدي الملابــس العصري ــي الســيناوية ترت ــى وإن كانــت صديقات حت

- وحشــتيني جــدًا جــدًا يــا قمــر الدنيــا،الله يســعدك وتعيــش فــى 
أمــان وســتر مــن الله.

ــا أننــا نتواجــد ســوا فــى مــكان ســعيد يجمعنــا  - وأنــا أحلــم دائمً
فــى هنــى وســرور.

- صورتــك وصوتــك وملامحــك فــى قلبــي وروحــي وعنيــه وأختنــق 
صوتــي وصوتهــا مــن شــدة الشــوق والدمــوع.

ــى مــن أوراق  ــا أمــام قســم العطــور وأضــع يــدي عل قلــت لهــا وأن
البنفســج والياســمين.
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الأشــياء  بعــض  لشــراء  ســيتي  فيســتفال  كايــرو  فــى  -حاليًــا 
فجــر. للعروســة  هديــة  المناســبة 

 قبلــت أوراق التنســيق لديهــا كليــه دار العلــوم لكــن أمهــا تــود أن 
ــى شــقة أحســن  ــر والشــقاء،وتعيش ف ــن الفق ــي تتحــرر م ــا لك تزوجه
وحيــاة أحســن وتكمــل دراســتها وهــي متزوجــة مــن وجهــة  نظــر صباح.

- قالت لى قمر :..

- وحشتيني كتير يا أمي.

- وأنت أكثر لا إله إلا الله

- محمد رسول الله.

بالتفــاؤل  أشــعر  برتقالية،كنــت  متواضعــة  بملابــس  ذهبــت 
والحيويــة. إلــى مــكان حفــل الزفــاف منشــية ناصــر، لــم أخــذ ســيارتي 
وأخــذت تاكســي وصلنــي لأول شــارع وتركنــي نزلــت كالغريبــة فــى 
المــكان نــاس يأكلهــا الشــقاء والعنــاء الواضــح مــن ملامحهــم وتزيــد 
العمــر عمــرًا، الأطفــال تمشــي وتتحــرك فــى شــقاء وكأن همــوم الكــون 
علــى أكتافهــم كل طفــل يحمــل مســئولية ليــس نفســه فقــط ولكــن 
ــه البســمة، والســرور ومنهــم مــن  ــى وجه ــاء عل عائلته،شــغل وكــد وعن
يبكــي لأن صديقــه ضربه،وبعــض الســيدات تتحــدث مــن البلكونــة 
لجارتهــا وهــي تجمــع الغســيل ،أو تقــف أمــام أبــواب منازلهــم فــى 
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الشــارع،تقابلني عربــات كاروا تحمــل براميــل قــد مــأت  الصــرف 
الآدمــي.

لا يوجــد صــرف صحــي بالمــكان رأيــت حنفيــات عامــة يمــاء منهــا 
النســاء والرجــال والأطفــال ميــاه الشــرب لهــم بــن غضــب وصــوت 

مرتفــع وزعيــق..

دخلــت مــن شــارع ضيــق مظلــم أضــأت لنفســي الطريــق كشــاف 
ــت لنفســي أكبــر خطــأ أنــي أتيــت لوحــدي أشــعر برعــب  ــل، قل الموباي
ــع قلبــي مــن بــن أضلاعي،الشــارع رائحتــه كريهــة  وخــوف وفــزع يخل
أمامــي مجموعــة أشــخاص تتكســب رزقهــم مــن جمــع القمامــة وفرزهــا 
وبيعهــا العلــب الصــاج والحديــد والبلاســتيك كل مجموعــة مســتقلة 

عــن الأخــرى.

لبعضهــم  الشــيطان  ووســوس  تقابلنــي  البلطجيــة  مــن  وثلاثــه 
التهجــم والســطو، أو الإغتصــاب بوحشــية وهمجية،رأيــت ذلــك فــى 
عينيهــم وانتابنــي الخــوف، ولكــن ابتعــدوا تهيبـًـا مــن الشــباب والرجــال 
علــى  تظهــر  وردائتــه  العيــش  الزبالة،وخشــونة  بفــرز  تقــوم  التــي 
ملامحهــم ، وملابســهم الممزقــة وبنطلونــات كذلــك ممزقــة ومتســخة 
ــت  ــة ونزل ــون للركب ــد شــمر البنطل ــم ق ــع واضحــة، وبعضه ــا بق وعليه

أحدهــم مثنيــة وســط ســاق قدمــه.
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ــا نيزا-تشــالكو-ايتزا  ــن العشــوائية فــى كل الدني ــم أن الأماك أعل
ــة. ــد و مدين ــاي الهن ــة بومب بمكســيكو ســيتي المكســيك درافي بمدين

 وكيبــرًا بنيروبــي كينيــا ولايــة تكســاس الولايــات المتحــدة وكايلتشــا 
هــي بلــدة بجنــوب إفريقيــا، ســولاي تعنــي مدينــة الشــمس وهــي بلديــة 
فقيــرة للغايــة، أود لــكل إنســان فــى الدنيــا أن يعيــش عيشــة كريمــة، ولا 
أحــب أن أســمع مــن مســئول يقــول لنــا لــو عندنــا عشــوائيات أو بطالــة 

زائــدة  كبــرى دول العالــم فيهــا مشــكلة كــذا أو كــذا.

لكن أريد حل لمشاكلنا ناس من دم وروح وإحساس تعيش مدمرة.

وأخيرًا اهتديت إلى منزل العروسة،بيت مكون من طابق واحد.

ــكان يســكنه بشــر   ونافــذة واحــدة، لا تصــدق العــن أبــدًا أن الم
مــن دم وروح واحســاس وأحــام وأمانــى براقــه وقلــوب تبنــض بالحــب 
وعقــول فــى عــذاب مــن أجــل أحبابهــم، الســكن أيــل للســقوط والســطح 
البيــت دهانــات مختلفــه واللــون الأصفــر  متهالــك، وقــد تم طــاء 
الغالــب عليــه أكيــد  تتســاقط منــه الأمطــار والحشــرات تســكنه ويوجــد 
حــول البيــت منــازل صغيــره متهالكــه لا يصــدق مــن يراهــا أن هــذه 
ــال وبالقــرب منهــم  المســاكن يســكنها بشــر مــن دم وروح وأحــام وخي

أكــوام للزبالــة..
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منطقــه لا يتواجــد فيهــا إلا القطــط والــكلاب والحشــرات الأتربــة 
ورائحــة القمامــة الكريهــة مصيرهــم مــع استنشــاق الهــواء الهــواء 

ــوث. المل

مــاذا يفعلــون فــى الحــر الشــديد وســط هــذه القذورات،وحــن 
تــدب علــى الــرأس مطــر الشــتاء،لكن النــاس وجههــا بشــوش وفــى 

عينيهــا زرعــوا  أشــجار الأمــل والتســامح..

تقابلنــي صبــاح أم العروســة بترحــاب شــديد ومفأجــاة لحضــوري  
جميــل وفرحــة وســرور،وكنت أنــا فــى ذهول،وســرعان مــا رســمت 
البســمة علــى وجهــي، صبــاح بنــت بلــد جميلــة أصيلــة وســيمة مرحــة 
،وجهــه كالبــدر رقيــق الملامــح والتقاســيم،عيون ســوداء تنطــق الطيبــة 
والحنــان والــذكاء، تلبــس عبائــة ســوداء يجملهــا خــرز أســود يلمــع مــع 
ضــوء الكهربــاء التــي أنيــرت المــكان مــن خــال ماكينــة للكهرباءقــد تم 
ــاح  متألقــة متوســطة القامــة  ــدو صب إيجارهــا مــن أجــل الحفــل، وتب
وجميلــة مثــل شــمس الصبــاح بعــد ليــل الظــام لأنهــا حــن أرهــا تعمــل 
ــاء والشــقاء وشــجرة خضــراء  ــا العن ــا ســيدة طحنه ــا وكأنه فــى الفي

لكــن جفــت قبــل الأوان.

ولمــا لا تكــون جميلــة وهــي لــم تبلــغ بعــد ســن الخامســة والثلاثــن 
ورغــم بســاطة المــكان لكــن أحببتــه ، نــاس بتحــب بعضهــا بتخــاف علــى 

بعضهــا تتعــاون وتســاعد بعضهــا البعــض.
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..تجلــس فــى صــدر المنــزل ســيدة مســنة تشــبهه صبــاح، يظهرمــن 
ملامحهــا كانــت شــابة فاتنــة لكــن الشــيخوخة لــم تعبــث كثيــرًا بالجمال 
ــة  ــرأس الأبيــض  وعبائ ــار مــع غطــاء ال ــة ووق ــه هيب ــذي كان فزادت ال

بنــي فضفاضــة.

ــر  ــرأى فــى وســطهم، الصغي أدركــت أنهــا والدتهــا، ومســموعة ال
والكبيــر يســمع لهــا باحتــرام، ويتابــع حــركات يدهــا بالإشــارة بنعــم 
أولا للفتيــات التــي تقــوم بتقــديم الأطعمــة للضيــوف وفتيــات تقــوم 
بتقــديم العصائــر حاجــات بســيطة لكــن تســد الجــوع وتفــرح النفــوس.
وصديقــات العروســة تضحــك فــى مــرح وســرور،المنزل كأنهــا عشــة 
المــكان  ويعــج  كبيــرة وصالــة وجــدران متهالكــه،  مــن غرفــة  مكــون 
فــى  العريــس  مــع  والشــباب  والرجــال  الأقــارب  ونســاء  بالجــارات 

الخــارج، وتقــول الجــده لهــم مداعبــة.

-ركبتهــا ازرقــت ارحموها،كلــه كلام فاضــي اقرصــي العروســة في 
ركبتهــا، تلحقيهــا في جمعتهــا.

تقدمــت للجلــوس قربهــا بعــد أن ســلمت عليهــا وباركــت لهــم 
الزفــاف وجذبــت كرســي واختبــرت قوتــه قبــل أن أجلــس ركزتــه فــى 

الأرض.
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،وكان  قويًا،وجلســت  وحركتــه  وهزتــه  يــده  فــى  بــه  ومســكت 
بجــواري أوانــي الطبــخ وأطباق،وبجــوار الجــدة كرتونــة عصائــر تغطيها  
بقماشــة نظيفــة، وتوجــد علــى حوائــط المنــزل صــور مطربــن وفنانــن 

ومصارعــن...

تقــع  أوتــوكاد  الآخــر مقطــوع  والبعــض  بعضهــا ســليمة  صــور 
الصــورة.

وصورة والد صباح عرفتني صباح بوالدتها .

- أمي الغالية بهيجة.

- قالت لي: فى بشر..

- تشرفنا بجايتك يا بنتي. 

قلت لها فى صفاء وراحة

- أنا سعدت بأصل الطيبة والخير.

ــة وقمحيــه وتلبــس  ــم بنــات طويل .. جيــران وصديقــات فجر،مهن
تونيــك طويــل أســود وطرحــة اللــون التركواز،وأخــرى أنــف طويــل ووجــه 

بيضــاوي وعيــون صغيــرة ضاحكــة.

 ترتــدي بلايــز شــيفون بيــج وجيــب وصنــدل بيــج عامــق، وأخــرى 
متوســطة القامــة خفيفــة الــروح والجســم بيضــاء تلبــس بلــوزة اللــون ..
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غرفــة  علــى  دخلــوا  فيــروزي  والطرحــة  والفيــروزي  الذهبــي 
العروســة بعــد باركــوا لوالدتهــا،، وقــال الشــاب كامــل.. الأســمراني 
النحيــل وهــو ينظــر تجــاه الفتــاة النحيلة،بعــد أن نظــرت  لــه بإعجــاب، 

وارتبكــت وكأن العالــم ســمع لهمســات قلبهــا.

وقرأصفحــات عينيهــا الجريئــة بمــا فيهــا مــن رســائل حــب ، 
وغــرام.

-وأقــدر حبــك يــا قلبــي بأفــرح لــو تحســي بحبــي وتقربــي لكــن مــا 
ــا مــن  ــا عذابــي  بأتعــذب لمــا يناديكــي شــبابي أن أرضــى تعيشــي معاي
ظــروفي مــا بلاقــي مفــر أنــا مــع الهــم متضفــر وغلبــان وكأنــى واقــع فــى 
حفــر ولا أنــا أقــل مــن أي نفــر بأحــاول أســافر ولا مصاريــف للســفر 
ــا حياتــي تحــت الصفــر ومــع  وبأعيــش عيشــة بســيطة ومــا بوفر،دايمً
كــدا ماشــي أصفــر وأقــول لنفســي الــواد بالدنيــا ظفــر لــو لقيــت رغيــف 

ناشــف معفــر..

ولقلــة أكل بأصــوم الأيــام لصفــر ولــو طالبــت لــي بحقــوق يقولــوا 
ــة  ــة للســقوط ولا لهــا شــرفة ولا ماي ــام فــى غرفــة  أيل كفر..تســعة بن

للشــرب ولا صــرف..

ولا فيــه دخــل مــن حرفــة  ولا بأشــرب شــاي ولا ســجاير ولا 
أرفــة...
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ورغم كل فقري وظروفي  حبك على بالي وكيفي.

ــا  ــا أســكن بــن الألام لكــن بحبــك ي ــى الأحــام وأن ولا أتجــرأ عل
قلبــي.

-رد عليــه مشــاري: رجــل عريــض وقصيــر وبكــرش وملابــس 
مهلهلــة.

-خــاص خــاص كفايــة بــالله عليــك يــا كامــل الأوصاف،أخوتهــا 
ــوث  ــواء المل ــة اله ــم كفاي ــرح بغ ــب الف ــك مشــكلة، وحــرام نقل ــوا ل يعمل

ــة الكــرب. ــا مــن البيئ وأمــراض الحساســية الجلديــة عندن

-قــال آخــر شــعبان صالــح ضئيــل الجســم، وعينيــه ضيقــة وشــعر 
ممشــط جيــدًا.

- كفايــة كفايــة يــا عــم مشــاري خليــه النحل، علشــان أنــت إخواني، 
تحــب  النــاس ولاتنطــق ولا تتكلــم إلا عن حبايبك

-قال مشاري:

-شعبان أنت فى حالك وأنا فى حالي ،أنا وجهت لك كلام، 

إيه ناس مصلحين طيبين وبنصلي لله ونصوم..

الأمــور وتنصحهــم  تهــدأ  النــاس  بعــض  مــن مشــاري  اقتــرب   
بالهــدوء.
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-قال مرشد:

-صلوا على النبي،كراهيتنا لبعض تدمرنا قبل ما تدمر غيرنا.

الكلمــة تقولهــا تتســجل عليــك عنــد العبــد وعنــد الــرب،ولا نكــن 
مثــل نافــخ الكيــر ينفــخ فــى النــار يشــعللها ، ويحرقنــا لســان الغضــب أو 
الحقــد ولا نشــعل نــار الفــن، ومــن هنــا كلمــة ومــن هنــا كلمــة، ونعيــش 

فــى عــداوة.

   . . .ذهب كل منهم لمقعده

-قال كامل:

أرفع رأسي للسماء وأشدوا من قلبي بما أحب طالما لا أضر أحد،

.../دخــل البنــات البيــت فــى مــرح وزرغــدت بنــت منهــم، وضحــك 
البنــات، وقالــوا لــأم صبــاح:..

-لماذا لم تذهب فجر الكوافير؟

قالت صباح :

-فجر صممت أن تزوقها خالتها، وبعض بنات الجيران هنا

.../ البنــات فــى مــرح بــدون كســوف ولا حرج،وهــم يغلقــوا بــاب 
الغرفــة عليهــم ثــم يفتــح البــاب لعــدم وجــود شــىء يغلــق بــه البــاب قــديم 

ضعيف.
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القصيــرة  منهــم  ظريفــة  مرحــة  الدبابير،بنــات  عــش  يشــبهه   
الطويلــة  البيضــاء وبينهــم  المتوســطة  الواســعة ومنهــم  العيــون  ذات 

محجبــات. بنــات  الســمراء،وكلهم  

-قالت البنات:

ــا منهــم  ــت فــى ركبته ــي فات ــة الل ــات قرصــوا عروســة الجمع -بن
ــوم. فجــر ويتزوجــوا الي

-كلــه صدفــة لكــن طالمــا مقتنعــن وبــدون ضررلأحــد مافيــش 
مانــع إيــه يجــري وأشــياء أصبحــت مــن هويتنــا وتســكن روحنــا. -قالــت 

صبــاح:

- الحقوا حظكم لكن ابعدوا عن حظ بنتي فجر،

- قالت بعض الفتيات: فى دلال والأمل يلمع فى عينيها..

لا أفكر فى الزواج.

- قالت صباح: باعتراض..

-لا بعــد الشــر تكــون أبــواب الســما مفتوحــة إيــاك تقــول الــكلام 
مــرة ثانيــة اطلبــي مــن ربنــا تتزوجــي وتنجبــي وتتهنــي أنــت وبنتــي، 

ــن. ــات أجمع والبن

- قالت البنت البيضاء: بمرح وثقة.
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ــى  ــى أول ــا ف ــن وأن ــخ م ــم للمطب ــس وأطق ــي ملاب ــز ل ــا تجه -مام
إعــدادي والتفتــت صبــاح للســيدات، وقالــت لهــم: 

- بســرعة ياحلويــن اجلبــوا لنــا عشــاء الكشــري المصري للأســتاذة 
ســمر، وفيــه فــراخ وعصير.

- قلت لصباح بارتياح:..

- وأنت تأكلي معي، كشري مصري.

- طبعًا.

- ثم قالت صباح: بأسف وحزن.

- ومــن يصــدق عريــس يرفــض فتــاة محترمــة ويطلقهــا بعــد كتــب 
الكتــاب لأنهــا لــم تأتــي برخــام مــن رخــام المطبــخ.

التفائــل  بابتســامة  مشــرق  وثغرهــا  البيضــاء:  البنــت  -قالــت 
والحيويــة.

- أنهــار جارتنــا اســتأذنت مــن عريــس بنتهــا ســتأتي لــه بالخــاط 
يــوم الصباحيــة لمــا تجمــع نقــوط الفــرح وفرحــت جــدًا أنــه وافــق بــدون 

مشاكل.

- قالــت البنــات: بصــوت كغنــاء الطيــور وابتســامة بســحر الزهــور 
وعلــى رســمهم قبلتهــم شــموس الضحــى فــى ســرور
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-نتصور سلفي مع العروسة فى آن واحد.

واجتمعوا حولها فى مرح.

فقالت لهم :بصوت مرتفع وهلع شديد..

-خــذوا بالكــم تقطعــوا ذيــل الفســتان والكرســي ضعيــف لا أحــد 
يســند عليــه أقــع وتبقــى حكايــة.

..سمعت صوت الباعة الجائلين فى الشارع.

- قالت صباح :فى مرح وفرحة وهمة.

- الزفة تبدأ كمان نصف ساعة.

- قال زوجها: مرشد وهو يلتفت نحوها يفكر فى شىء ما.

- فيــه حــد لازم يقعــد فــى البيــت البيــت يتســرق واحنــا مشــغولين 
فــى الزفــة.

ضحكت صباح ،وقالت له:

-فيــه إيــه حيلتنــا نخــاف عليــه إلا شــرفنا ربنــا يســترنا خــرج 
مســرعًا تجــاه البــاب للشــارع ليقــف مــع الحبايــب والجيــران.

كان طويــل القامــة ممتلــىء الجســم،مفرود الوجــه تبــدو علــى 
الرضــا. ملامحــه 
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قالت صباح لي: وفى قلبها شفقة على ابنتها...

-زوجــي وليــس والــد فجــر، فجــر مــن زوجــي الأول، أطلــق لحيتــه 
الأيــام دي يأخــذ عليهــا فلــوس ،مــال بســيط بيقــول افرضــي ثمــن 

ــة الغــاز. أنبوب

-قلت لها بتأثر:

-يشكر قام بتربية فجر..

-لا فجــر كانــت عنــد والدتــي واتحديــت والدهــا لمــا كان يحــب 
ــا  ــن مــن هن ــه صالحــن وطيب ــه جمعــت رجال ــده مــع زوجت تعيــش عن
وهنــا وفهمتهــم الوضــع زوجــة أبوهــا تســقيها المــرار ،وتعذبهــا وتعمــل 
لهــا مقالــب ولــو هــي طيبــة لنفســها فــى حالهــا واحنــا فــى حالنــا، 
أنــا صرفــت علــى فجــر مــن، وهــي فــى بطنــي لمــا الوقــت وعمــري مــا 
أســيبها،وحاجة فرحهــا ولا فكــرت فــى أبوهــا اشــتغلت وكل مــا أشــتري 
حاجــة لهــا فــى صنــدوق كبيــر بكــم قفــل عنــد جدتهــا، وكنــت أدخــر كل 
ماأملــك فــى دفتــر توفيــر علشــان أشــتري، الأجهــزة الكهربائيــة التــي 
تلــزم زواج وتجهيــز بنتــي فجــر، وســامة زوجــي  علــى الله،لكــن عمــره 
ــة زيــت، وحاجــات وصــوت  ــه الأخــوان كرتون ــره تعطــي ل ــع ضمي مايبي
يعطيــه اللــي علــى كيفــه، الصــوت أمانــة واللــي يبيــع صوتــه يبيــع شــرفه 

ووطنــه وحبايبــه.
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-قالت الجده بهيجة:

-فجــر تنــام فــى حضنــي ونقفــل بابنــا علينــا تمــام ،وأقــوم بتزويــد 
قفــل البــاب والشــباك وعليهــم الســتائر لازم، ولا عــن تغــدر بنــا وتبــص 

علينــا بــأى طريقــة  كانــت ،وأجهــز لهــا الحلــو علــى قــد قدرتــي.

حــن تأتــي مــن مدرســتها تــأكل وتذاكــر دروســها،وربنا يصلــح 
حالــك يــا فجــر كانــت مــن نفســها تحــب ترتــب الغرفــة علينــا

-قالــت صبــاح: وهــي تنظــر تجــاه البــاب بضيــق ثــم ابتســمت 
وزوجهــا يدخــل معــه ســيدة نحيفــة الجســم أنيقــة الملبــس لطيفــة 

المنظــر.

-قلت لهم: وابتسامة عريضة على وجهي.

-أدخل أبارك للعروسة،

ودخلــت الغرفــة البســيطة التــي تتطــول ســقف الغرفــة بيــدك هش 
ضعيــف وأجــل شــىء فــى الغرفــة العروســة فجــر بســحرها وحجمهــا 
الصغيــر لكــن وجههــا مشــرق، وعينيهــا لامعــة بالصحة والحــب والحياة 
وترتــدي فســتان  أبيــض بســيط ورقيــق وأنيــق، وتقــوم بعــض الســيدات 

بوضــع اللمســات الأخيــرة علــى وجههــا وضبــط طرحتهــا.

-قلت لها: بكل الحب..
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ألف مبروك ياحبيبتي والله يتمم عليك بخير،

ثم قلت لها: فى مرح...

-دائمـًـا فــى بيتــك اهتمــي بنظافتك ومظهــرك وجمالك وتحافظي 
علــى أســرار زوجــك وتطيعــي زوجــك فى كل شــىء يرضي الله.

-قالت لي فجر بإشراقة وبهاء.

-نعم أنا أحفظ القرآن وأســمعه، وأقرأه، وإن شــاء الله مســتحيل 
أحكــي أي  شــكوتي ولا أطلــع أســرار بيتــي لإنســان لأى إنســان مهمــا 

تــودد إلينــا.

- قلت لها:

- الله يوفقــك ويكملــك بعقلــك، ويبعــد عنــك كل شــر وســوء.
والنــاس تتحمــل فــى حياتهــا الحيــاة  ليســت فيلــم أو تمثيليــة وتركتهــم 

ــا. ــا هديته ــت له ــا وأعطي ــت له ــة العروســة بارك ــت لغرف ودخل

- يــا أهلاأهــا يــا أم رحيــم تعالــي يــا إشــراق نــورت كنــت تعرفينــا 
نفــرش  لــك الأرض ورد

قالت السيدة إشراق:

- مينين يا حسرة.
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-أولاد الجيــران كتيــر الله يبــارك فيهــم، يفرشــوا الأرض ورد فــى 
لحظــة كأنــه أرض جنينــه مــن البســاتين مــن حولنــا ولا حــد يمنــع عننــا 

حاجــة كل قلــب بيشــوفني بيحبنــي ولا يفارقنــي.

-قال زوجها مرشد:

-الست أم رحيم أصرت تبارك لك.

قالــت الجــدة: زوجتــك إشــراق علــى راســنا مــن فوق،تعالــى جنبــي 
. هنا

.قال مرشد:

-خذي بالك منها يا صباح أم الحيلة الولد الغالي.

-قالت صباح :

ــت أري  -ارفعــي النقــاب عــن وجهــك كل الرجــال فــى الخارج.كن
ــة  ــة  وكرتون ــي المهلبي ــخ وصوان ــي الطب ــكان أوان ــق الم ــي لضي ــن حول م
عصائروأخــرى معلبــات مــن العصائر،وزجاجــات مشــروبات غازيــة 

ــخ عــن آخرهــا. ــي الطب وقــد محقــت أوان

- قالت الجدة بهيجة: 

- هاتوا ياستات الهنى من الحلو كله للست أم رحيم.

قلت لصباح عند باب البيت
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- زوجك ولا أولاد بينكم ولا ثري وأنت فى شقاء،

- قالت صباح باستهانة

- ظــل راجــل ولا ظل..أنــا محميــة فيــه ولا حــد يقــدر يقــول عليــه كلمــه 
أطحــن البلــد مــن أولهــا لآخرهــا، وهــو ســند لــي لكــن مــن غيــر زوج ..

ــة تشــاغلني وكل ســت ولا تبطــل كلام عليه،وهــو موظــف  الرجال
فــى شــركة  الكهربــاء .

ــس  ــت كل يلب ــام البي ــى الخــارج أم .. لمحــت الرجــال والشــباب ف
ملابــس نظيفــة مجموعــة بنــات تمــر مــن وســط الرجــال.. الجالســن 
علــى الكراســي صفــن فــى الشــارع الضيق،وقــد تم نظافتــه مــن أجــل 

حفلــة الزفــاف والبنــات.

...العروســة فجــر بفســتانها الأبيــض والعريــس ببدلــة بيــج واســعة 
ــور الشــريف فــى عــز  ــه ن قليــاً عليــه لكنهــا رائعــة ويقــول النــاس كأن
شــبابه يقفــوا فــى الشــارع ومــن حولهــم الأهــل والأصدقــاء والجيــران 

فرقــة وكأنهــا فرقــة حســب الله شــباب العازفــن والموســيقيين.

آلات  وإدخــال  الجــاز  موســيقى  مــع  التقليديــة  للموســيقى   
موســيقية جديــدة والنــاس ســعيدة وتصفــق وتهلــل وترقص،ســعدت 

بالســهرة. جــدًا 
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...مــرض رافــع ابنــى حيــث ارتفعــت درجــة حرارتــه، ولــم أذهــب 
للشــركة أيــام، جلســت بجــواره أعطيــه الــدواء بنفســي وأطعمــه بطعــام 
مســلوق يتناســب مــع صحتــه، ولــم يخطــر لــي علــى بــال لقــد دق جــرس 
البــاب، وأتــى لــي ســليمان ليرانــي ويــرى رافع،كنت غيــر متأهبة لزيارتة 
فقــد أفقدنــي مــرض رافــع العنايــة بمظهــري ،كنــت مثــل الذهــب حــن 

يغطيــه بعــض التــراب.

../نظــر لــي ســليمان نظــرة متفحصــة ثــم قــال لــي وعلــى وجهــه 
ابتســامة حــب:

-لــم أراك وكاد أن يطيــر عقلــي،دون أن أشــعر وجــدت نفســي 
أمامــك.

قلت الابتسامه تداعب عينيه:

-حــن يمــرض رافــع لا أرى الوجــود تســود الدنيــا فــى عنيــه، رافــع 
ــل  ــاة ،وحياتــي مــن غيــرك مث ــور الفــؤاد وطهــارة الوجــود وروح الحي ن

البحــر بــدون اللؤلــؤ وطيــر هجــر عشــه وشــمس فــى فلــك النســيان.

>>>
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قلب امرأة
كنــا فــى حديقــة الفيــا حديقــة جميلــة وجمــال تنســيق الأشــجار 
بهــا  الروعــة  مواطــن  وومــن  نوافيرهــا  ويجملهــا  جمــالً،  يزيدهــا 
مســاحات خضــراء شاســعة  لتنــاول العشــاء أنــا وابنــي رافــع فــى 
جــو هــادىء، وكان أمامــي الــاب تــوب تركتــه والدتــي وقامــت تســتعد 

للذهــاب لحفــل زفــاف ابــن صديقتهــا.

وصبــاح كانــت تشــرف علــى تقــديم الطعــام لنا وتعطي أبنــاء أختها 
سندويتشــات وفاكهــة  كثيــرة بعــد أن تناولــوا العشــاء، أطفــال بســطاء 
بملابــس باليــه لكــن نظيفــة، ولديهــم المعلومــات الكافيــه، لعمــل أبحــاث 

عمــا يحــدث فــى عالــم المصارعــة والســينما، والتلفزيــون والغنــاء.

 وإن كان لا يظهر عليهم ذلك،ثم جلست لتأكل وتصب الشاي لرافع.

- أنت: لم يأكل شيئا ومشغول أن تشرب الشاي ستصاب بأنيميا.

قالت صباح : بينما كنت أشير إلى رافع يلعب مع أبناء أخت صباح.

 فى مساحات مخصصة تلعب فيها الأطفال.

- الشاي جميل يفرفش ويحسن المزاج.

- لازم يــأكل أولاد أختي،أحضرتهــم معــي تبــع رغبتــك ليلعبــوا مــع 
دكتــور رافــع أخــاف الأولاد تجــوع ،
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ــر رضــي الله  ــن عم ــد الله ب ــي عــن عب ــوا شــىء طبيع -لازم يأكل
عنهما أن رســول الله - صلى الله عليه وســلم - قال :  ) عُذّبت امرأة 
في هــرّة ، ســجنتها حتــى ماتــت ، فدخلــت فيهــا النــار، لا هــي أطعمتهــا، 
ولا ســقتها إذ حبســتها، ولا هــي  تركتهــا تــأكل مــن خشــاش الأرض ( 
ــع  ــا م ــد تســاقطت أوراقه ــا ق ــن حولن ــة م ــه أشــجار الفاكه ــق علي متف
فصــل الخريــف ،توجــد بالحديقــة أشــجارالتوت والمشــمش والبرقــوق 
وأخشــى علــى طفلــي رافــع  مــن الإقتــراب مــن الأشــجار حتــى لا يغوص 

فــى تربتهــا، وبعيــدًا توجــد.

 مســاحة كبيــرة لأشــجار العنــب وكانهــا مزرعــة عنــب ،لأنــي أحــب 
العنــب وأهــوى منظــره والاســتمتاع بمنظــر الميــاه وحمامــات الســباحة 
المتعــددة، بعيــدًا عــن عيــون أناس تملائهــا التطلع علــى الآخرين،ووعلى 

مقربــة ملعــب التنــس وملعــب الغولــف .

-لا أنصحــك بالــزواج مــن رجــل إخوانــي يحولــوا الحــق باطــل 
والباطــل حــق.

قلت لصباح:

-  يــا حبيبتــي يــا صبوحة،ســليمان يعــرف ربنــا تمام.اطمئنــي 
زواجنــا  قــاب قوســن أو أدنــى وأنــا أريــد رجــا أثــق فيــه يديــر أعمالــي 

بعــد طلاقــي مــن زوجــي.
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وســليمان رجــل ســاحر جــذاب حلــو الحديــث،وإن كان بعضهــم 
ســىء ، أكيــد..

الله  ويخــاف  ضميــر  عنــده  ســليمان  ومنهــم  الآخــر  البعــض   
ــي  ــه يحبن ــي لأن ــى أعطــاه ل ــد أب ــي جــدى  وال ــا ل ــي منحه ــي الت وثروت

كثيــرًا، يســاندني فــى الحيــاة.

-لا أنــت مغرمــة بــه هــو تبــع جهــات وجماعــات تقــوم تبريــر 
أفعالهــم الإرهابيــة علــى أنهــا جهــاد في ســبيل الحــق، جــاءت أمــي ســنا  

بعيونهــا الواســعة ، وقوامهــا الجميــل كمــا عادتهــا دائمًــا متألقــة.

بــراق مكســو  رائــع  فــى فســتان أســود  أكثــر جاذبيــة   وكانــت 
بحبيبــات الترتــر والشواروفســكي والخــرز، وجمعــت أمــي ســنا بــن 

بمكيــاج.. والتزيــن  البســاطة 

تتناســب وشــعرها الأســود  وبتســريحة شــعر متألقــة   بســيط 
لــون أرض  مصــر الطيبــة.  الطويــل 

- قالت صباح:

- شكلك رائع أجمل من نجوم هوليود.

- دائمًــا جميلــة يــا أمــي، اعتــذري لصديقتــك عــدم حضــوري 
حفــل زفــاف  إيهــاب ابنهــا لأنــي مشــغولة عنــدي شــغل كثيــر وعشــاء 

ــل. عمــل بعــد قلي
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- قالت أمي: بمرح وهدوء وابتسامة لا تفارق وجهها

- تاريــخ الإخــوان دمــوي منــذ نشــأتهم مــن قتــل  وتدميــر وخــراب 
لمصر... 

-قالت صباح: 

-أنا لا أظلمهم لكن عمري ما سمعت عنهم كلام يسر القلب.

-ردت علينا أمي: 

 وهــي تجلــس أمــام الــاب تــوب لعمــل لهــا لتنجــز عمــل لهــا علــى 
وجــه الســرعة..

-كنــت أوافــق عليــه مــن عشــرين ســنة ماضيــة كان لــم يقحــم 
نفســه فــى أحــزاب ولا جماعــات وجماعتــه هــذه أســمعه عنهــم، قتــل 

المستشــار أحمــد الخازنــدار.. 

رئيس محكمة استئناف القاهرة.

 في 22 مــارس 1948،ونــاس لاجــدوى اقتصاديــة فــى أفكارهــم 
وأطماعهــم  قتــل النقراشــي باشــا في الســاعة التاســعة وعشــر دقائــق 
مــن صبــاح يــوم الثلاثــاء 28 ديســمبر 1948،والإســام  منهــم بــراء 
ــذ  ــم  سياســيًا من ــم ،ومــن يخالفه ــى العال يشــوهوا صــورة الإســام ف

ــرات . ــالات وتفجي ــوا باغتي ــدم يقوم الق
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-أنــي أحبــه كلامــه يقنعنــي، وأناقــة مظهــره تســلب عقلي،مــع أنــي 
كنــت أســمع عنــه، وأفــكاره لا تعجبني،وأفــرح بالوقــت الــذي أراه فيــه 
وابنــي ســيكبر  ســنه وراء يكبــر وقمــر وألمــاس تزوجــوا وأنــا مازلــت 
ــرة،إن شــاء الله ســتتزوج،   ــا صغي ــت وأن ــي تزوجــت وأنجب ــرة لأن صغي

أخــاف أعيــش وحــدي أتجــن مــن الوحــدة.

وأربــي  أتــزوج  لــن  أنــي  أصــر  كنــت  زوجــي  مــن  أول طلاقــي 
ــر،إلا  ــه مــن ســنه أو أكث ــا الأربعــن وخلعت ــغ وقته ــم أبل أبنائي،ورغــم ل
ــا فــى  أننــي أعيــش فــى وحــدة بعــد رجوعــي مــن العمــل ووالــدي دائمً

عيادتــه ،وأمــي مشــغولة فــى عملهــا أو أي موضوع،ولوكانــت

 متفرغــة لــي لا تســتقيم الحيــاة إلا كمــا قــال تعالــى يــا أيهــا الذيــن 
آمنــوا إنـّـا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبًا وقبائــل لتعارفــوا، 
وبناتــى مــع أزواجهــم ،وأنــا مازلــت صغيــرة، لأنــي تزوجــت صغيــرة، 

وأنــا الآن أســعى لحيــاة ســعيدة مســتقرة ادعــي لــي.

 ..وقــد أتــى والــدي الــذي يشــبه أجدادنــا الفراعنــة وخاصــة 
غيــره  ثــم  الرابــع،  امنحوتــب  باســم  حكمــه  ابتــدا  الــذي  أخناتــون 
مــن أمنحتــب الرابــع لأخناتــون يرتــدي ســروال الجينــز مــع ســترة 
بلايز،منظــره راقــي شــيك قيــم وهــو دائــم القــراءة فــى الكتــب العلميــة 

والسياســية.
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-وقال والدي:

-هــو مثــل فصيلــه أحــذرك مــن الإندفــاع وراء عواطفــك نظــرت 
إليهــا بطــرف عينيــه بصمــت ثــم قلت،بعــد برهــة.

الإقتصــاد،  فيهــا  ودرســت  الأمريكيــة  بالجامعــة  -التحقــت 
... بشــهادة  وتخرجــت 

الأدب  بدراســة  وقمــت  شــرف،  مرتبــة  بأعلــى  البكالوريــوس 
يــا.  تخــاف  لا  لســت صغيــرة  أنــا  عشــق.  عــن  الإنجليــزي 

ــي عقــل ابنــه طبيــب ناجــح ووالدتــي كانــت وماتــزال   والــدي عقل
ســيدة أعمــال ناجحــة فــى عالــم الســياحة،ولا فــى حياتــي شــىء أخــاف 
منــه ولا تخافــوا علــى ابنــي رافــع ،ســليمان  طيــب جــدًا وســيكون زوج 
مثالى،وادعــوا لبناتــى بالاســتقرار والســعاده فــى حياتهم،لقــد كلــف 
قلبــي بــه وتعلقــت عينيــه بســليمان  بجنــون دائمًــا يقولــوا تعــرف فــان 
؟ نعــم أعرفــه . عاشــرته ؟ لا . خــاص يبقــى لا تعرفــه.... ليــه نــذم 
ــا الــذم  ــم ليــس مــن حقن ــا نعل ــه شــىء وإن كن ــم عن فــى شــخص لا نعل

،ممكــن نرفضــه كعريــس بشــياكه.

قال والدي بحزم وهو مع والدتيى يسرعوا للخروج،

-أنــا لا أوافــق عليــه ،ومصــر علــى ذلــك وأتكلــم معــاك بعديــن، أنــا 
لا أرضــى بــه أبــدء أكرهــه مثــل كراهيتــي لنــار جهنــم.
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-لا تحيرنــي يــا أبــي ولاتخــاف، هــارون درس فــى أرقــى الجامعات 
ويخــاف الله، وأقــدر أكيــف روحــي علــى صداقات ومعــارف من أقاربه.

ــى  ــه،كل مــا أخشــاه أن لا أســتطيع التكيــف عل  وفــى مجــال عمل
ــة. ــار كل شــىء بدقــة وعناي عالمــه، لأنــي أخت

قالت أمى لوالدي المفروض تأتي معي الحفلة.

ــا مشــغول فــى موضــوع مــع  ــت تحضــري وأن -ليــس مفروضــا أن
أصدقائــي نجتمــع لنتحــدث فــى أمــور ولــم نخــرج مــن فتــره مشــغولين 

ــا، ونــود انشــاء دائمً

 مستشــفى خــاص لكــن لــكل طبقــات الشــعب المختلفــة، قالــت 
أمــي بشــىء مــن الخــوف، وبعــض مــن الدعابــة

-إيــاك تكــون متــزوج وتذهــب لزوجتك،ألاحــظ خروجــك وحــدك 
كثيًــرا خــال هــذه الفتــره قلــت لأمــي.

-والدى يحبك،ثم وجهت حديثي لأبي.

-المستشفى يكون فيها قسم لرعاية الفقراء بما يرضى الله.

.. جريت ولعبت مع الأطفال بمرح وحب ونشاط

... ســليمان يقابــل زوجــي الســابق موفــق فــى أحد الأماكــن العامه 
،وينقــض علــى موفــق يضربــه، حــن طلــب منــه موفق.
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- ابتعد نهائيًا عن سمر سمر أم بناتي وابني.

- ســمر أحبهــا مــن زمــن ومســتحيل أتخلــى عنهــا، وإن كنــت لعبــت 
بهــا أنــت زمــان بكلمــات الحب،لــم تعــد تحبــك كان طيش فتــاة مراهقة.

../واتصل بي موفق وهو غضبان .

-حذار من الزواج من شخص آخر سأخذ ابني.

- زواج لم أتزوج بعد:

الرياضيــة  الألعــاب  ببعــض  يقــوم  كان  جــدي  إلــى  ...ذهبــت 
حديقــة. فــى  الخفيفــة 

 الفيلا أريد معرفة رأيه فى مسألة زواجي من سليمان.

-حــن تزوجــت وأنــا صغيــرة لــم أعــش لنفســي ثانيــة، كنــت مشــتتة 
لإرضــاء زوجــي وأســرتي والــكل مــن حولــي، وأنــا لا أحــاول البحــث 
عــن إســعاد نفســي، ولكنــه الحــب الــذي ملــئ حياتــي ولا مفــر ولا 
فــكاك منــه ولا عنــه، وأظــن أن ســعادتي لا تضــر بحيــاة بناتــي هــم مــع 

أزواجهــم  علــى الأقــل لا يقلقــوا عليــه يكــون..

 معــي مــن يكــون ونس،وممكــن أن أضحــى بســعادتي لأجلهــم، لكــن 
زياراتــي  المتكــررة لــكل دار مســنين أقــوم بزيارتهــا، اكتشــفت أن الأبنــاء 
مشــغولين بزوجاتهــم  وأبنائهــم والأم تعيــش الوحــدة وأن مــن يقــع مــع 

أمــه ويراعيهــا لا يســانده أحــد وكأنهــا أم  لــه هــو فقــط،
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-أنــا معــك يــا ابنتــي الوحــدة مــرار والله يوفقــك ...قلــت لســليمان 
فــى يوم،وهــو متألــق فــى بدلــة ســوداء ويظهــر علــى ملامحــه ،وســلوكه 
وكلامــه ، والفخامــة والقــوة، والســلطة،هو الأناقــة وســحر الخيــال 
،وجمــال الواقــع فــى أعــذب الكلمــات، ونحــن فــى مــكان رومانســي 
وهــادئ، فــى أحــد الفنــادق المطلــة علــى جمــال القاهــرة ليــاً وأضوائهــا 
وأبراجهــا الشــاهقة، والنيــل  والنــاس والــورود والموســيقى مــع فســتاني 

الرائــع  طويــل واســع مــن البنــي الســادة يعلــوه باليــرو مرصــع .

ــت  ــك الجميع،قل ــراب من ــن الإقت ــي م ــد حذرن ــي أخشــاك فق -إن
ــة،.. ــا مصري لهــم أن

البواخــر  لمجموعــة  والتفــرغ  بالجامعــة  عملــى  تــرك  أســتطيع 
ــا  ــى منحه ــد الت ــاث والنســيج و صناعــة الحدي ــع الأث ــادق ومصان الفن
لــي جدي،وســأقوم بذلــك، بلــدي التــي أنجبــت الملكــة حتشبســوت.في 
عهدهــا قــوة الجيــش و البنــاء والرحــات التــي قامــت بهــا، اشــتهر 
حكمهــا  بالســام والازدهــار وقامــت تنميــة العلاقــات  التجاريــة مــع 

دول الشــرق القــديم لمنــع الحــروب معهــم.

-قال سليمان :بصوت ولهان

أنــا أحبــك ولــو فكــرت فــى خيانــة الدنيــا مســتحيل أخونــك، ومــن 
يخــون أي شــخص ســهل أن يخــون أقــرب النــاس لــه، عمــري كلــه 

ــك. ــن أؤذي ــك ول أحمي
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قلت فى ذعر وهلع :

ــه حــل وفريســة لهــم إذا زوجهــا  ــرب منكــم تكــون زوجت -مــن يقت
منهــم تــوفي وممكــن أن يحرمــوا عليــه عملــي فى شــركاتي ومحاربتي،..

قــال بصــوت صــارم: وفــى عينيــه ســحر الهــوى الــذي أفقدنــي 
الحديــث ،والتزمــت الصمــت..

قال :يحاول أن يستعيد رباطه جأشه..

-أنا أفديك بكل ما أملك،

.. ينظر لي بضيق وضجر،حين أتعامل مع أي إنسان بالحسنى.

يقول سليمان: ونظرة عيناه عصبية..

- أني أغير عليك من كل العيون.

قلت بقوة وشموخ :وأنا أحاول الإحتفاظ بقوة شخصيتي..

-بلــدي الأقصــر تلقــب بمدينــة المائــة بــاب أو مدينــة الشــمس، 
رمســيس  الفرعــون  زوجــات  وأهــم  أشــهر  نفرتــاري  وحفيــدة 
الثاني،واكتشــف فــى مقبرتهــا لوحــة حائطيــة تُصــور الملكــة وهــي تلعــب 
لعبــة شــبيهة بالشــطرنج ،أنــا لايســتهوينى غــزل العيــون ، وحــن يكــون 

شــخص أمامــي أفكــر مــاذا تســتفيد منــه مؤسســاتي.
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قال سليمان: باستسلام

- ســأظل أحبــك وأغيــر عليك،قــد اســتحوذ حبــك علــى تفكيــري 
ياربيــع الحــب وجمــال الزهور،يانســيم الصبــح بأحلــى العطــور، ياربيــع 
الجــداول  وخريــر  العنيــف،  الحــب  الطيور،ياشــال  بشــدو  الحــب 
الظريف،يارقــص الغصون،علــى الأشــجار، كأطفــال تلعــب حــول أمهــا 
فــى انبهــار،ولا شــايلة للدنيــا هــم ولا أفــكار ياربيــع الحــب فــى نــور 

ــي عشــق وأســرار. النهار،نغــم لحــن حب

-كان قلبــي خالــي مــن كل فكــرة حــب وغرام،شــفتك حبيتــك 
عشــت الحيــاة بانســجام، كطفــل طلــع للدنيــا بالحــب والأحــام،كل 
يــوم وراء بعــد يــوم يتعلــم  الطفــل الــكلام، الســمع والتــذوق والنظــر 
ــى  ــا، حســيت بمعن ــى أصوله ــاة عل ــم للحي ــك فه ــي بحب والابتســام قلب
ــى بأعيشــها، أخــاف غــرورك  ــم ومعن ــه طع ــح ل ــه، أصب الحــب وجمال

أعيــش معــاه فــى ظــام ،ياصــوت الأمــان فــى ظــام ليــل الأســى.

- أنت شعاع القمر ينير دروب قلبي.

- قلبى طائر أطلق جناحيه فى عالم الرومانسية

>>>
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تنهد عروس
أختــي نــور ســن هــي أيضــا أســتاذة جامعيــة، أصغــر بســنوات قليلــة، 
طــول عمرهــا كانــت تحلــم بفســتان الزفــاف الأبيــض والطرحــة مــع الأهــل، 

لكنهــا تزوجــت عــرفي مــن شــخص  يكبرهــا ســنًا لكنهــا تحبــه.

ــا كنــا نجلــس فــى غرفــة النــوم نســمع أغانــي  أنــا ونورســن دائمً
أو موســيقى هادئــة ونتحــدث عــن أصحابنــا وأصدقائنــا أيــام الدراســة 

والمواقــف التــي تعــرض.. 

لهــا كل منــا ســواء الأصدقــاء أو نحن،وكنــا نفضــل شــراب عصيــر 
الليمــون الطــازج.

وقالت لي ذات يوم:

- لــم يجردنــي الحــب مــن نفســي وأحلامــي ومــن طبعــي وتقاليدي 
ولا مــن  طبيعتــي واحترامــي لنفســي ولا مــن ســلوكياتي التــي تعــب 
والــدي ليبثــوا أســمى  المعانــي الحلــوة وزرعهــا أحلامــي وأفــكاري 
أســرته،  لأجــل  زواجــه  عــن  يعلــن  لا  وهــو  وطموحــي  وشــخصيتي 

ووالدتــي وافقــت ونــرى الأيــام مخبئــة مــاذا؟

-قلت لها:

-خيرًا إن شاء الله.
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 عليــه لأنــه مــن عائلــة لهــا قوتهــا وســطوتها وثرائهــا، ومــن تقدمــوا 
لخطبة نورســن .

شــتى  عيــوب  فيهــم  تــرى  أمــي  عليهــم  توافــق  لــم  قبــل،  مــن 
والآخــر ليــس مــن عائلــه كبيــره وهــذا أســلوبه فــى الحديــث لا يعجبهــا 
ــب  ــوة الأهــل ، والأصحــاب وكل الحباي ــود دع ــت ت ــا، كان ــس طموحً لي
والمدعوين،والحفلــة والغنــاء والرقــص، لكــن للأســف زوجهــا معتــز 
رفــض أن يعلــم أحــد بالــزواج، وإشــهار الــزواج نكتفــي بــه أمــام أســرتي، 
بكلمــة،  يتفوهــوا  لــن  أن  يثــق  المخلصــن، ممــن  أصدقائــه  وبعــض 
وللأســف رغــم أننــي كنــت ضــد زواجهــا العرفي.لكنــي أشــعر بعــد 
كل بعــد طــاق زوجــي  بخيبــة. وفــى هــذه المــرة أشــعر أننــي وجــدت 
الطريــق الصحيح،وأتمنــى أســرتي الخير.تركــت أحبتــي وقلبــي نــار 
متعلــق بهم.لكــن ســفري أيــام وســأعود لهــم وأملــي الخيــر، أود أن أجــد 
حيــاة أفضــل ،مــن خــال العيــش حيــاة طبيعيــة، وفــى الأســفار خمــس 
فوائد،أنــا أرى أتــرك ابنــي الصغيــر مــع والدتــي التــي تحبــه كثيــرًا، 

ــه . ــي ب ــه تعتن ــه مربي ــت ل وأت

- قلت للمربية:

- دائمًــا حــن ينــام رافع،ادخلــي حجــرة نومــه وضعــي الغطــاء 
حــول رقبتــه لأنــه  دائمًــا يضعــه علــى وجهــه وأخشــى عليــه مــن ذلــك.
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ــس ســيارتي،  ــدي ولي ــدي بســيارة وال ــا ووال ــت المطــار أن  ...ذهب
ونحــن فــى عــام 2012م اكتســى الشــجر اللــون الرمــادي الباهــت وقــد 
خلــع عنــه التــاج الأخضــر  ونضــارة الشــباب، والشــمس تطــل فــى 

اســتحياء..مثل ســيدة ذاب شــبابها.

ــة  ــة فــى الأجــواء محمل ــة هادئ ــاء، وعاصف ــاة بإعي   وتنظــر للحي
ــك. ــي كذل ــة،وكان قلب ــة خفيف بأترب

ــاة  ــي تزوجــت هــارون عــن حب،شــخص تعشــقه كل فت  رغــم أنن
حســناء ومتديــن ويخــاف الله،كنــت أخــاف مــن الغــد وما تخبــأه الأيام..

ــون  ــقٍ أنيــق ،مــع بنطل ــق واســع رقي   ارتديــت بلوفــر فيــروزي بعن
أســود وبجــواري قابــع معطفًــا طويــل جميــل مصنــوع مــن الصــوف 
طالبــة  أننــي  يظــن  يرانــي  مــن  جميلــة  شــمس  ونظــارة  الخالــص 
ــاب لأتســلى  ــوب وكت ــة، معــي لاب ت ــة وليســت أســتاذة جامعي بالجامع

فــى الطائــرة . 

بشــىء يعجبنــي أنــا ،ولــم يكــن علــى مــزاج الغير،وقبــل أن أصعــد 
ســلم الطائــرة ، اتصلــت بأمــي التــي لــم تأتــي معــي لتوديعــي، قــد رفــض 
والــدي بشــدة لأنهــا لا تحتمــل مواجهــة الموقــف، وبعــادي عنها،أمــي فــى 
ــا  ــي ، ولازم يوميً ــى أحوال ــن عل ــا لتطمئ ــي دائمً عملهــا كانــت تتصــل ب
ــش جــو مــن  ــت مشــغولة، ونعي ــا كان ــع الأســرة مهم تحضــر العشــاء م

الــدفء والحنــان.
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قالت لي أمي بود وحنان: 

-لــو تضايقــت مــن أي شــىء اتصلــي وكلمينــي ، ولــو أردت أن تأتــي 
فــى أي وقــت  لا تتــرددي.

واحتضنتنــي كلماتهــا عبــر الهاتــف وكان صوتهــا ينــم أنهــا تــود 
أن تخبأنــي بقلبها،عــن أي جــرح فــى الحيــاة، وأن كانــت تتمنــي لــي 

الســعادة،

قال والدي:

- خــد بالــك علــى نفســك،وأتمنى لــك أوقــات ســعيدة،وتكلمينا 
دائمًــا،لا تخجلــي.. 

أن لا قــدر الله حدثــت أي مشــكلة بينــك وبــن زوجك،صحيــح 
كنــت غيرموافق،ووافقــت أمــام إصــرارك أنــا أصعــد ســلم الطائــرة 
لأكــون بــن الســماء والأرض بعــد قليــل ، أشــعر أنــي سأمســك الشــمس 
بإديــة، حلــم طــال انتظــاره أحببتــه ولــم أتخيــل أبــدًا أن الحلــم  ســيصبح 
حقيقة،وكانــت حياتــي مشــتتة، والآن أســتقر،وتبعد بــي الطائــرة. مثــل 
طيــور مهاجــرة. بعيــدًا عــن أحبابــي وأســرتي وأمــي الغاليــة. مســكت 

نفســي عــن زفــرة دمــوع تخنقنــي.

مجــرد وداع مؤقــت أنــا أمكــث مــع زوجــي أســبوعين وســأعود 
ــا ســافرت فرنســا،لكن كان شــرط  ــي نورســن أيضً إن شــاء الله..أخت
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زوجهــا، أن يبقــى الــزواج ســرًا ،ليســت مســافرة شــهر عســل ،تبــع 
رغبتهــا وإنمــا هــروب مــن عيــون النــاس لمــكان لا يعرفــه فيــه أحــد وإن 

ــه زواج شــرعي، ــه فــى عمل،رغــم أن لمــح وجهــه أحــد يدعــي أن

-يجــب أن أهيــىء نفســي لحيــاة جديــدة، ولكــن يــا تــرى هــل يقــدر 
ــا  ــي، وأن ــزواج ب ــر تقدمــوا لل ــه هــو دون عــن كثي ــه واختارت أنــي تزوجت

مازلــت أشــعر وكأنــي..

 فتاة بكر رغم إنجابي لأولادي الثلاثة،

وأقتــرب مــن الأربعــن أو أزيــد بقليــل لا يحســب، صحيــح هــو 
فاحــش الثــراء، ونــور ســن زوجهــا ثــري، لكــن تقــول لــي

ــا أعلــم أن أموالــه لــه ولأولاده، وأنــا كل حقوقــي أخذتهــا  -  دائمً
فــى وصــل أمانــة تســلمت قيمتــه مــن البنــك، يمكــن لــو زوجتــه علمــت 

يقــول لهــا ..

فتــاة تديــر مشــروع لرعايــة طلبــه الجامعــة مــن الفقــراء، نــور ســن 
لــم أتزوجــه مــن أجــل المــال  فقــط هــي أحببتــه،  الله أودع فيــه  ســحر 

جاذبيــة كل الرجــال..

وزوجــي ســليمان رجــل أنــا أحببتــه رونقــه وجماله وروعتــه أخلاقه 
مــع علــم وثــراء فاحــش ، ســأرى معــه معالــم مدينــة لنــدن، مدينــة 
الضبــاب الســاحرة الدافئــة  الضبابية،كنــت أذهــب إليهــا مــع أســرتي 
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وأنــا صغيــرة لقضــاء أجــازة العيــد، وبعــض الأجــازات، كنــت أراهــا 
بعيــون أهلــي ،هــل أرى الوجــود بعينيــه، أم يغلفنــي بأغلفــة الكآبــة 
خوفًــا مــن جماعتــه، والــدي طبيــب عيــون ووالدتــي كانــت مرشــدة 
ســياحية وتركــت عملهــا مرشــدة ســياحة للتفــرغ لعالــم الســياحة بشــكل 
أكبر،أسســت شــركة ســياحة. التــي أسســتها هــي وصديقــة لهــا تركــت 
الجميــع ابنــي جامعتــي أصدقائــي، وبلــدي التــي تتمتــع الرحــات إلــى 
البحــار والمنتجعــات والســهرات الوجــه البشــوش المبتســم، تســتغرق 
الرحلــة مــن القاهــرة إلــى لنــدن ســاعات طويلة،ماأصعبهــا ومــا أصعــب 
جــرح قلبــي بالبعــد عــن أحبتي،ومــا ســعادتي بالقــرب مــن حبيبــي، 
حطــت  كثير،حــن  بهــم  متعلــق  ابني،وقلبــي  ابنــي  مشــغول  وبالــي 
الطائــرة فــى مطــار لندن،رغــم بــرودة الجــو والريــاح العاصفــة، لــم 
ــق  أشــعر بذلــك، كنــت مشــغولة البــال بمايحــدث لــي هنا،وقلبــي متعل
بأســرتي وبــادي وأحبتــي، كان فــى انتظــاري أحــد الاشــخاص ،يعمــل 
عنــد زوجــي هــارون ســليمان.. وعملــه دائمًــا فــى لنــدن وقــال لــي: 
بلهجــة الموظــف المنــدوب مــن جهــة شــركة  رادعــة لأي موظــف يخطــأ 

عمــا ترســم الشــركة لنفســها.

-أوصلــك الآن لشقتك،وســحب حقيبــة جــواره وأعطنــي عقــد 
تمليــك شــقة.
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لــم يســعدني موضــوع الشــقة كثيــرًا، كانــت أحلامــي أرقــى وأوســع 
أمــالً  وطموحـًـا، ليــس طمعـًـا فــى بعــض مايملــك هــارون.، فــى تســخير 

قدراتــي ..

وخططــي  الكبيــرة  جامعية،ومشــاريعي  أســتاذة  وعملــي  أنــا 
المســتقبلية لــم أحلــم أن يمــاء لــي حياتــي مــاس فــى مــاس، أنــا عاشــقة 
للحــب والإســتقرار وأســعى للتقــدم فــى حياتــي، بعــد أن خلعــت زوجــي 
.ونظرتــي لأمــور كثيــرة تغيــرت ،وإيمانــي بــالله يقــوى يــوم بعــد يــوم.

../وصلنــا أمــام منزلــي الجديد،وصعــدت إلــى شــقتي وجدتهــا 
ــة. ــرة أنيق صغي

.....يتــدرج ألــوان المفروشــات فــى الغــرف بــن الأبيض،والبيــج 
ــق. ــج الغام ــاتح والبي الف

البســيطة  ،الرائعــة  الشــقة  فــى  ينتظرنــي  هــارون  وجــدت 
المتواضعــة الأنيقــة، وقــد زينــت بالشــموع والإضــاءة الرومانســية ،ورود 
وفــروع الإضــاءة البراقــة وقــد رســم لــي الأجــواء الرومانســية مع زهـــرة 
التوليــب، التوليــب التصريــح بالحــب، رومانســية رائعــة قويــة، وكمــان 
أراهــا بجميــع ألــوان قــوس قــزح، وموســيقى رومانســية  حالمــة أســدلت 

ــه.. ــأ عشــق عيني ــي تخب أهداب



- 62 -

ثم رفعت وجهي وقلت له بولع الحب:

- كنت أفضل حفل زفافنا وسط أحبابي.

- كنــت أخشــى أن يؤجــل ميعــاد لقائنــا لأي ظــرف كان، وتحــت أي 
مســمى ، أتنســى أبنائــك وانشــغالك بهــم، هنــا تعطــي لنفســك فســحة 

مــن الوقــت والراحــة.

- رغــم زواج البنــات لكــن مازلــت مشــغولة بــكل أمــور حياتهــم، مــد 
يــدة وأمســك بخصلــة مــن شــعري يضعهــا بعيــدًا عــن وجهــي.

-قال لي بكل الحب والرومانسية،وهويقترب وعينيه تبرق بالعشق.

-أنــا أحضــرت لــك الزهــور مــن تركيــا، وســنقضي فيهــا بعــض مــن 
 The Forbury ــدق ــا،في فن ــى قهوتن ــا عل ــا وفــى الغرفــة حصلن أجازتن

علــى ماكينــات  لتحضيــر قهــوة اسبريســو.

ــه  ــون إعــان عــن منتجات ــال وهــو ينظــر نظــرة ســريعة للتلفزي ق
الرياضيــة.

ــم أنــت لا ترغبــي فــى  -ســأنتظرك فــى مطعــم الفندق،لأنــي أعل
ــا العشــاء. ــرًا وبعــد أن تناولن الأماكــن  المغلقــة كثي

قال لي: 

- يبعــد مســافة 5 دقائــق ســيرًا علــى الأقــدام عــن محطــة ريدينــغ 
للســكك الحديدية،غــدًا ســنكون ســويًا فــى جولــة معـًـا.
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قلت له:

- تقــع حلبــات ســباق نيوبــري وأســكوت ووندســور علــى بعــد 30 
دقيقــة بالســيارة.

ــى  ــت عل ــافي ورأي ــل زف ــوا عــن حف ــدق يعلن ــن الفن .جــاء رجــال م
بعــد جــدي جــاء ليقيــم لــي حفــل زفــاف علــى ذوقــه ولاحظــت أن وجــه 

ســليمان تغيــر وتضايــق.

>>>
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تلذذ العاشق
.عدنــا إلــى القاهــرة فــى جــو يمــاءه عبــق الحــب والغــرام، ولكــن 
حــن عودتــي فجأتنــي أمــي ســنا أن زوجــي الســابق موفــق زاهــر أخــذ 
ــا وكأن بنيانــي عمــارة  ابنــي رافــع حــن علــم بزواجــي ،انهــارت كل قويً
تتفــكك مــن تــراب إبطهــا، وبنيانهــا وتتفتــت وتنهــار ،اتجــت نحــو البــاب 

للخــروج مــن أجــل إحضــار رافــع ،

-قالت أمي: بجزع..

-الموضوع محتاج تفكير.

وقــع  مــن  أرتجــف  مضطربــة  منهــارة  الأريكــة  علــى  فجلســت 
الصدمــة وتبدلــت الدنيــا فــى عينيــه مــن حــب ورومانســية إلــى دمــوع 
تنهــار مــن عينيــه لا أشــعر حتــى بانحدارهــا علــى وجنتــي، ثــم أغمضــت 
عينيــه وأخــذت نفــس عميــق، ثــم ابتســمت للجميــع فــى هدوء،وادعيــت 

المســالمة وتقبــل الموضــوع بصــدر رحــب وقلــت:

رافع عند والده الأفضل نلتزم الهدوء.

- قال سليمان:

أنا موافق أن يكون عند والده،
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- قلت بعصبية مفرطة:

-توافــق لــو مــن حقــك أصــاً رفــض الشــىء، والموضــوع كلــه ليــس 
مــن حقــك إلا  إذا أخــذت رأيــك.

، كانــت أول مــرة أتحــدث معــه  ذهــل ســليمان مــن عصبيتــي 
بعصبيــة. وأمامــه 

ــا وســليمان  فــى حديقــة الفيــا ، وكنــت  ــاولات الفطــور أن ... تن
أقــرأ فــى الجريــدة ..

ــة  ــارة وعصبي ــق ت ــي فــى قل ــا أرتشــف قهوت ــد وأن ــار البل عــن أخب
تــارة ممــا يزعجنــي  مــن أحــوال النــاس الســيئة، وأحــوال البلــد، وجــدت 
ســليمان يقــرأ الســطور التــي تخــص عالــم الإخــوان، وكان فــى أبهــى..

منظــر ومزاجــه رائــع لمــا يعجبــه عمــا يقــرأه مــن أخبــار تســر قلبــه، 

-عينيك الصارمة تقرأ فى سرور وصوتك تخفيه عن الظهور.

التفت وعلى وجهه السرور وقال لي:

-كل الأمور تسري كما أريد.

-وأنــا أرى حبــك نــار يسترشــد بهــا التائهــة عــن طريقــه الصحيــح 
فــى ديــار الطيبين،ونــور الحيــران بعــد عربــدة الســنين.
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-ثم قلت له بصوت صارم:

-لم تحدثني ماذا أفعل بشأن رافع.

-إيــاك  تتكلمــي مــع زوجــك الســابق موفــق ابعثــي لــه والدتــك 
والــدك جــدك خالتــك ، لكــن عينيــه لا تــراك. ابتســمت وقلــت لــه 

ــة  ــدك ... وقــت الضحــى الســماء صافي -هــذا رأيــك والحــل عن
والحــر شــديد لمــن يمشــي فــى الشــارع وقــت.

 الظهيرة، فى أول شهر أكتوبر والناس ترش الشوارع

 مــاء وتمتصهــا الأرض، والأشــجار لا يحركهــا النســيم، وتطيــر 
تعثــر علــى  أن تجــد  فــى  إلــى أخرى،أمــاً  مــن شــجرة  العصافيــر 
ــاس بصفــة  ــون، العمــال والن ــة الزيت ــاس فــى حلمي نســمة رقيقــة، والن
عامــة  حــول عربــة عربــة كشــري أوفــول صغيــرة، أو عربــة البورجــر، 
والرصيــف متــآكل البائعــون المتجولــون وأصواتهــم العاليــة التــي تجــب 
ــو  أي صــراخ يخــرج مــن أي شــقة لا يســمعه أحــد بســبب الباعــة وعل
أصواتهم،وســيدات فــى طريقهــا مــن فــرن العيــش تشــكو مــن قلــة 

ــز. ــن الخب ــز أو عف الخب

 -قالت لهم أيار:

-العيش النهارده اخباره إيه.
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- قالت السيدة الممتلئة الجسم وترتدي خمار بيج.

- العيــش كأنــه بيعجــن فــى تــراب الأرض ونعثــر فيــه حاجــات 
غريبــة.

أيــار زوجــه ضيــاء ابــن خالتــي فــى البلكونــة قــرب صــاة الظهــر، 
تمســح الغبــار..

ــا  ــرب مــن الخامســة والعشــرون وأمامه  عــن ســور البلكــون، تقت
ــار. جارتهــا مي

وقــد انســاب شــعرها علــى كتفيهــا وحــول رقبتهــا، شــعرها الناعــم 
بمــواد التنعيــم عنــد الكوافيــر. وتلبــس روب شــقه وردي . يشــف عــن 

جســمها النحيــل..

وبالقــرب منهــم عمــال بنــاء عمــارة ســكنية، ومــر مــن الشــارع 
قميــص  يرتــدي  الجســم  مربــع  القامــة  متوســط  إخوانــي  شــخص 
وبنطلــون واســع رمادي،لــه لحيــة خفيفــة، ويمشــي علــى مهــل هــو 
وأصدقائــه فــى حالــة ســرور تــام ويتبادلــوا أطــراف الحديث،ومــن 
حولهــم محــات مفتوحــة وورش ومطاعــم عــن الأحــام الإخوانيــة 
ــن  ــه اثن ــه بســخط وغضــب،وكان مع ــا، نظــرت ل ــار أعجــب به ــح أي لم
مــن أصحابه،أحدهــم طويــل ونحيــف والأخــر بديــن ومتوســط القامــة 

ويرتــدي كاب وملابــس غامقــة..
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وقالــت لجارتهــا: ميــار القليلــة الجســم نحيفــة الوجــه وأنفهــا كبيــر 
لكنهــا ذو وجهــه مبتســم دائمـًـا مضــىء يميزهــا بخفــة الــروح والوداعــة.

-الجو الوقت جميل ،ملابســك مكشــوفة ادخلي اســتري جســمك 
ــي عــن  ــك مــرض وترقــدي فــى مستشــفى، علشــان تكف ــن يصاب بعدي

إغرائــك  لخلــق الله.

ثم ضحكت ضحكة  خفيفة.

-قالت ميار ابتسامة ماكرة.

-مــن يتحمــل ملابــس تقيلــة الوقــت، أنــا فــى حفلــة تنكريــة أخبــي 
روحــي فــى ملابــس، رغــم أن فصــل الصيــف وأننــا نســتقبل فصــل 

الخريــف.

الخامســة  أيــار  عمــر  نفــس  مــن  تقتــرب  التــي  أيــار  قالــت   -
عامًــا. والعشــرون 

- وأنــت تخــرج البلكونــة وتضعــي طرحــة كبيــرة علــى شــعرك مــن 
مــن  الجــارات تتحمــل منظــرك يشــوفه أى جــار حــرام.

قالت ميار:

ــا فــى بيتــي وزوجــي لا يقــول لــي شــىء.يعرف أنــي محترمــة  -أن
انقطــاع الكهربــاء،ب يعذبنــا فــى الحــر فــى البيــوت ويعرضنــا للخطــر 
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فــى الشــوارع بالليــل، قطــاع الطــرق والخارجــن عــن القانــون منتشــرين 
فــى المنطقــة،

-قالت جارتها:

-خافي على نفسك ربنا يعاقبك بمرض خطير..

دق جرس البوابة لمنزل خالتي ،نظر زوجها من الشباك.

-قالوا له:

- افتح لنا نريد أن نتحدث فى حب الله.

-قال الإخواني: عبد الرحمن بنبرة قاسية..

-النظــرة الأولــى لــك لأنهــا غصــب عنــك، والتانيــة عليــك لما دققت 
فيهــا النظــر والوقــت نيتــك ليســت الــكلام فى حب الله ورســوله.

 - قــال آخــر: منهــم بعــد أن رد الســام علــى أحــد المارة،وأخفــض 
نظــره عــن  ســيدة فــى طريقهــا مــن جانــب الطريــق.

- إنما الأعمال بالنيات وأنت قاصد شر

تضايق على ورفع حاجبيه فى ضيق، وقال

- طالما أمتلك المال أستمتع بما أحب.
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- أنــت متــزوج ومــا حاجتــك لزوجــة ثالثــة أو رابعة،تأخــذ زوجــة 
رجــل لأنهــا عجبتــك ،الجريــدة تكــون فــى يــد شــخص لاأطلبهــا منــه إلا 
بــكل ذوق وإحتــرام لقــراءة خبــر ثوانــي  وأردهــا  لــه ،وأنــت  أفــكارك 

عجيبــة.

- يا أخي حلل الله  لنا الزواج.

- تذكــر قــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم : ليــس منَّــا مــن 
خبــب امــرأة علــى زوجهــا أو عبــدًا علــى ســيده. رواه أبــو داود.

- وقال صديقهم:

-لا تكــن ذئــب مــن الصحــراء تعقــر وتضــرب ماتــراه ويعجبــك 
لتجهــزه وليمــة لك،وتأخــذ كل مــا تــراه فــى طريقــك.

واســتقبلهم زوج خالتــي طويــل القامــة ووجــه رقيــق، بقلق وكســوف 
وضيــق يحــاول أن لا يظهــره.

-جلســوا فــى أنتريــه قــد اشــترته خالتــي مــع أثــاث ضيــاء مــن 
ثــاث ســنوات  وهــم يجهــزوا لزواجــه، وقامــوا بتغيــر طــاء الشــقة 

وكل دهانــات الغــرف.

- قــال زوج خالتــي: والــد ضياء،وهــو فــى قمــة الدهشــة والتعجــب 
والقلق.
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- ماذا تحبوا أن تشربوا نعمل شاي.

قال بعضهم :

- نعناع.

- قال علي أبو ياسين المعجب بأيار.

- أي مشــروب وأي أكل المهــم النــاس تخــاف ربنــا والقناعــة يــا 
مســلم القناعــة ياأســياد،والجهاد فــى ســبيل الله يــا أســياد. قــال والــد 

ضيــاء: وهــو أحــس الخــوف والقلــق..

- الجهــاد لمــا الجيــش يحــارب عــدو ومســتعمر يريــد اســتعمار 
البلــد يحاربــوا.

وابنــي مهنــدس معمــاري ولا لــه فــى أمــور الإخــوان والجهــاد 
ونظــرة ضعيــف وطلــع مــن الجيــش لســوء نظــرة.

قال آخر:

- قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )مــن مــات ولــم يغــز، ولــم 
يحــدّث بــه نفســه، مــات علــى شــعبة مــن النفــاق(.

قــال والــد ضيــاء بعــد أن قــام وأخــذ الصينيــة عليهــا شــاي ونعنــاع 
وزجاجــه مــاء وأكــواب.
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ــي  ــار بلدنا،ابن ــد انهي ــة تري ــا أن دول ــه إذا رأين - نحــدث نفســنا ب
ــع مســتقبله وروحــه . ــاج لأمــوال يبي ليــس محت

احنا عندنا شقة بزيادة يعمل فيها أي مشروع بجانب وظيفته.

قــال علــي: وهــو يزيــح مــن علــى المنضــدة بعــض أشــياء ولعــب 
أطفــال حتــى يضــع والــد ضيــاء الصينيــة.

- ليــه ياأخــى يــا مســلم يكــون عنــدك شــقه ولاتحــرم مســلم 
مســكين الســكن فيهــا احنــا ناخدهــا يجتمــع فيهــا المجاهديــن أنصــار 

الله أنصــار الحــق يــا أســياد.

- قال والد ضياء:

-المســلم الصالــح هــو ذلــك يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفسه،وتســلم 
النــاس مــن شــروره،لكن ماجمعتــه مــن تعــب الســنين أعطــي منــه لوجــه 

الله تبــع قدراتــي ومقــداره وكل مــا أملــك ليــس كثيــرًا علــى أبنائــي. 

خالتــي أمانــي تحــاول أن تســترق الســمع وقلبهــا يرتعــش مــن 
الهلع،ويأتــي قــرب منهــا هــادئ ابــن الســنة يضحــك ويلعــب ،تشــير 

بعصبيــة إلــى أمــه أيــارأن تأخــذه بعيــدًا وبعــد أن خرجــوا.

-قالــت أمانــي لزوجــه، وهــي لاتــدري جلســت أم واقفــة تــرى 
أمامهــا أم كأنهــا لــم تــرى مــن الهــم والغــم.
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-مــن قــال لــك تطــل لهــم مــن الشــباك، قلــت لــك كتيــر أنــا أطــل 
لأي حــد لــو مانريــد حــد أقــول لــه أنــت طلعــت مشــوار أو تصلــي.

- قال لها بحزن:

- أنت كنت فى الحمام،وقلت لروحي براحتك وأشوف مين.

- قالت أيار ببساطة:

ربنــا  وبيحبــوا  طيبــن  ايه.نــاس  جــرى  اتهــدت  الدنيــا  هــي   -
وعرضــوا وجهــة نظرهــم عليــك يــا ياعمي،رايحــن يأخــذوه غصــب 
عنــه ، الدنيــا جــرى فيهــا إيــه ويجاهــد مــع مــن وضــد مين،مســلمين 
يقتلــوا فــى بعــض حــرام حــرام وصعــب نعتبــر ضيــاء متغــرب مثلــه مثــل 

ــون نفســه. أي إنســان يســافر يك

-قالت خالتي أماني:

يألــم غانم،لكــن  فــى رجوعــه  ونأمــل  نعــرف مكانــه  -المســافر 
المجاهــد تبعهــم  ممكــن هــم مــن يقومــوا بقتلــه لأي غــرض وبينمــا هــم 
زوج خالتــي بالحديــث بصــوت حزيــن مرتعش،أوقــع هــادي  الصنيــة 

بالأكــواب علــى الأرض وجرحــت يده،وانزعجــوا انزعاجًــا شــديدًا.

ــى يتوقــف  ــن تهــدأ أو تســتقر حت - الرئيــس  مرســي أن مصــر ل
نزيــف الــدم في ســوريا، وتــزول القيــادة الســورية الحاليــة الظالمــة، 

ودعــى للجهــاد.
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 اتجهت لزيارة خالتي أيار.

- وقامــت أيــار الإتجــاه نحــو الداخــل وتركتهــم وأخــت تطهــر يــد 
ابنهــا، وتضــع عليهــا لاصــق طبــي، وتربطهــا بقطعــة قمــاش.

قالت خالتي أماني:

-الجرح كبير.

-قالت أيار:

-بسيطة قدر ولطف.

قالت أماني: لوالد ضياء.

-وضياء ليس محتاج للسفر سافر كم سنة وكفاية،تغرب فيهم للعمل. 

وذاق المر فى الغربة، وعنده الشقة يجري فيها الخيل.

-قالت أيار:

- لا أحــب أن أعيــش وحيــدة بــدون زوجي،أحبــس نفســي فــى 
ضيــق وإن خرجــت النــاس تحســب عليــه خطواتــي، وأحــب أعيــش 

حيــاة طبيعيــة فيــه إيــه، وأتحمــل عشــرتك يــا أم ضيــاء

- قالت أماني:

مالــك  أســأل  لمــا  تتضايقــي،  أناديــك  لمــا  ألاحــظ  تتحمــل   -
ــا للمشــاكل نســيبك جارتنــا  تزعلي،أنــت حــرام عليــك نقفــل فمنــا منعً
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خوفـًـا مــن المشــاكل مــع زوجــة ابنهــا البنــت ســايقة فيهــا  تنــزل الشــارع 
ملابــس داخليــة، مــا يرضــى عنهــا الديــن والنــاس..

ــا فــى ســرها وكل إنســانة محترمــة بتحــذر بنتهــا لا   بتشــتم فيه
تخــرج خــارج شــقتها بملابــس شــفافة أو لبــس داخلــي، وأتحمــل وأقــول 

لا نفتــح بــاب بيننــا للمشــاكل، لمــا تزعلــي علــى الكبيــرة والصغيــرة.

-قالت أيار:

فــى  لآخــره  النهــار  أول  مــن  كثيــرًا  ضيــاء  أرى  لا  صحيــح   -
عمله،حتــى أوقــات الراحــة يتنــاول الغــذاء والعشــاء مــع أصحابه، ويأتي 
البيــت لينام...اتجهــت إلــى الشــرابية وأنــا متخفيــة فــى ملابــس ســيدة 
منتقبــة نقــاب الأســود علــى وجهــي وجلبــاب واســع أســود واتجهــت 
نحــو  بائــع أيــس كــريم واشــتريت منــه العربــة بمــا فيهــا، وبمجــرد أن 
تــرك المــكان ،تركــت العربــة ثوانــي ووقفــت وراء كشــك وخلعــت النقــاب، 
ــع وأخفــن نصــف وجهــي ببرنيطــة  ــي رجــل بائ ــه ظهــرت وكأن والعبائ
علــى رأســي واتجهــت نحــو بيــت موفــق، وأعطيــت للأطفــال المجتمعــة  
حولــي أيــس كــريم مــن غيــر أي نقــود حتــى  يجتمعــوا حولــي وأســتخبى 

فــى الأطفــال دون أن يشــعروا هــم لاهــن بالتهــام ..

الأيــس كــريم وفــى يــدي الجــرس أحركــه كثيــرًا، لمحــت رافــع 
ينظــر مــن البلكــون خفــق قلبــي وطــار مــن بــن ضلوعــي يحضــن رافــع 
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وكنــت اتجهــت نحــو رافــع ثــم أفقــت إلــى نفسي،وتســمرت مكانــي، 
أتــى رافــع ومعــه أولاد عمتــه واشــتروا الأيــس كريم،وأســرعوا بالدخــول 
إلــى المنــزل جذبــت رافــع مــن كتفــه التفــت لــي ناولتــه أيــس كــريم 
بالشــيكولاته وأدارت  ظهــري لأولاد عمتــه ورفعــت البرنيطــه قليــاً 

ــه..  ــول ل ــل أن أق ــى وقب لأعل

أنا أمك وقلبي وعيني تبكي بادرني..

-أمي.

-اخفــض صوتــك وقــل لأولاد عمتك يصعدوا تشــتري بســكويت ومشــيت 
وأجرالعربــة أمامــي حتــى اقتربنــا مــن ســيارتي واقتــرب نحو الســائق.

ــى  ــه وجلســت مســتريحة عل ــن يدي ــور ب  وحملــت رافــع كالعصف
الأريكــة بســيارتي وتنفســت الصعــداء براحــة وســام.

-وقلت للسائق:

- طيــر بنــا ...الشــرابية بتحكــم الطــرق اللــي بتــودي علــى مصــر 
الجديــدة، ومدينــة نصــر نــروح علــى فــن.

-قال رافع بسرور:

- مدينه نصر.

-فعــا أشــوف خالتــي منــار وأنــت تلعــب مــع أولاد أولادهــا ســاعة 
زمن.
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...ذهبــت إلــى  خالتــي أمانــي وجدتهــا منهــارة، وتجلــس فــى البلكونــة، 
وعلى رأســها طرحة كبيرة تغطي شــعرها كله،وشــال يســتر جســمها وكنت 
أنــا أرتــدي ملابــس تتميزبالبســاطة  مــع الأناقــة المعتدلــة بلــوز قطنيــة  
والبنطلــون  علــي شــكل جيــب فضفــاض واســع، يتناســب مــع حــرارة الجــو 

وحــذاء عملــي مريــح وحقيبــة يــد رقيقــة وبســيطة. 

- بتضايق  لما أقعد فى الشقة ولا ألاقي الهوا ولا أقدرأتنفس.

- قلت لخالتي بلهفة وحزن:..

- ليه بعد الشر.

- قالت لي :وهي تبكي..

- ضيــاء مســافر للجهــاد فــى ســوريا، وفجــأة يصبح ابنــي إرهابي، 
ــم  ــاس لا يفه ــن ن ــه يحــى ب ــة علي ــه يمــوت وخايف ــة علي لوعــاش خايف

أخلاقهم،وخايفــة  عليــه يتحــول لإرهابــي.

- قلت لها :

- وأين زوجته أيار  تجبره بالذوق يعيش هنا بين أبنائه وأحبته.

- قالت خالتي:

-كل شــىء غصــب عنــه وعننا،ويقولــوا حــن يمــروا أمــام البيــوت 
ويجــدوا النــاس مســتيقظين ويشــاهدوا التلفزيــون ،عليكــم بالنــوم...
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 مبكــرًا للاســتيقاظ لصــاة الفجر،نحــن نســهر طــول عمرنــا والله 
ــا فــى رضــا الله ونعيــم  ــا وطمعً ــا وخوفً نصحــى نصلــي لوجــه الله حبً

الله دنيــا وآخــرة.

- قلت لها بتعجب: 

- يعني إيه غصب عنه يسافر.

- قالــت خالتــي أمانــي وقــد ذبــل جمالهــا ووجههــا حيــث كان يشــع 
نــورًا مــن شــدة بياضهــا، وجســمها ليــس ممتلــىء ولا نحيــف وممشــوقة 
القــوام وأنفهــا المنطــوق فــى وجههــا أحمــر والتهــب لشــدة النحيــب، 

والتهــم عينيهــا الواســعتين جمــر الدمــوع.

-الجماعة تأمرالجميع  بالرحيل لسوريا ودول أخرى والسفر أو تهدد.

 الشــباب بقتــل أحبابهــم، وتريــد أن يســافر والــده كمــان للجهــاد 
وعايزيــن ياخــدوا شــقانا طــول العمــر، وصيدليــة عبــد الوهــاب العمري 
ــا فــى المدرســة  ــه، وأن ــى رجلي ــا عل ــار مفتوحــة وواقــف فيه ــل.. ونه لي
علــى رجلــي أشــرح للطلبــة مــن قلبــي مــن وصحتــي وبعــد الظهــر فــى 

شــغل البيــت، يقولــوا لنــا أنتــم نايمــن علــى خميــرة حلــوة.

-قلت لها بتعجب: 

- خميرة..
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- قالت لي وهى تتنهد بضيق وضجر:

- فلوســنا مالنــا بيقولــوا هاتــوا لنــا نســبة نشــتري بهــا ســاح 
للمجاهديــن.

- قلت لها بتعجب:

- لكني أعلم أنه ليس إخواني.

- قالت خالتي أماني:

- أيــار تقنــع ضيــاء بعــدم الســفر ونجمــع نــاس البلد،تقــف ضــد 
هــذه المهــازل.

- قلت لخالتي أماني:

- كل النساء تخشى اقتحامهم حياة الناس وتلوذ بالفرار كلما يقابل.

 أحد من الجماعة، أعطوا انطباع سىء عن الجماعة لشدة طمعهم.

ــارات، والخطــر  ــال أو عق ــات أو م ــاس ســواء فتي ــد الن ــا عن  فيم
ــاء. ــا الآن أن يلحــق الضــر بضي القائــم أمامن

-قالت خالتي:

-أيــار أرحــم مــن غيرهــا فيــه بنــات مــن الجيران،ليســت جميلــه 
لكــن مغــرورة ولا تعــرف الله،تلبــس ملابــس النــوم وتخــرج بهــا البلكــون، 
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وبالبجامــة يمكــن تنــزل تمشــي بهــا فــى الشــارع وتكشــف شــعرها 
وتركــب رمــوش وتحــط علــى وشــها مكيــاج يكفــي بنــات محافظــة.

-قلت بحسرة وحزن:

- ألا تخاف الله:

قــال الله تعالــى: }يَأَيُّهَــا النَّبِــيُّ قُــل لَِّزْوَاجِــكَ وَبَنَاتِــكَ وَنِسَــاءِ 
الْمُؤْمِنِــنَ يُدْنِــنَ عَلَيْهِــنَّ مِــن جَلابِيبِهِــنَّ{ )2( الآيــة. وقــال تعالــى: 
}وَقُــل لِّلْمُؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْــنَ مِــنْ أَبْصَارِهِــنَّ وَيَحْفَظْــنَ فَرُوجَهُــنَّ وَلَ 
ــنَّ  ــى جُيُوبِهِ ــنَّ عَلَ ــنَ بِخُمُرِهِ ــا وَلْيَضْرِبْ ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ ــنَّ إِلَّ مَ يُبْدِيــنَ زِينَتَهُ
وَلَ يُبْدِيــنَ زِينَتَهـُـنَّ إِلَّ لِبُعُولَتِهـِـنَّ{ )3( الآيــة، وقــال تعالــى: }وَلَ تَبَرَّجْنَ 

تَبَــرُّجَ الْجَاهِلِيَّــةِ{ )4(

-أرى والــد ضيــاء يجلــس حزيــن والأكل أمامــه لــم يمســه. يزيــد 
مرضــه تعالــى نحــاول يــأكل وأنــت كمــان تاكلــي وتأخــذي دوائــك.

- قلت له:

 عيلــك أن توحــد الله وارمــي حمولــك علــى الله،وأنــت تعــرف طول 
عمرنــا نحــارب الأوغــاد وننتصــر عليهــم فيــه بعــد هولاكــو هولاكــو هــو 
قائــد للطغــاة والســفاحين وكبــار المجرمــن، رد عبــد الوهــاب والــد 

ضيــاء وقــال: وقلبــه مفعمًــا بالحــزن والأســى.
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-ومهمــا يتشــابهوا فــى الإجــرام مثــل هولاكــو ونحــن انتصرنــا 
علــى هولاكــو والتتــار بهمجيتهــم وبطشــهم. 

قالت زوجته خالتي أماني:

- جنكيــز خــان قســم العالــم قبــل وفاتــه لأبنائــه الأربعــة، ومنطقــة 
خراســان وفــارس والعــراق نصيــب تولــوي التــي تولــت اجتيــاح العالــم 
الإســامي، وهولاكــو كان يكــره الإســام والمســلمين، وشــن لبغضــه فــى 
الإســام وحملاتــه الوحشــية  علــى العــراق والشــام، وارتكــب أكبــر 

مجــزرة عرفتهــا البشــرية حتــى الآن، 

-قلت:

- وكانــت معركــة عــن جالــوت )25 رمضــان 658 هـــ / 3 ســبتمبر 
المغــول  جيــش  وأُبيــد  انتصارًاعظيمًــا،  المســلمون  وانتصــر    )1260

بأكمله،هــزم هولاكــو.

جــاء ضيــاء طويــل مــوزون الجســم معتــدل القامــة يرتــدي نظــار 
علــى  مخيــم  الحــزن  طويل،ووجــد  وأنــف  أبــض  البصــر،  لضعــف 

الوجوه،حــدث لــه ذعــر وخــوف.

وقال فى قلق :

-ماذا جرى؟
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- لا تقلق..

-قالــت أيــار بابتســامة حــب: وصدرهــا يختلــج تخشــى أن يســافر 
أو لا يســافر..

 تشك فى كل شىء وإن كانت لا تظهر الشك والقلق،

-حمد الله بالسلامة،أدخل أجهز لكم الغذاء،

ــام العــرس  ــت تحضــر الغــذاء، وهــي تتذكــر الماضــي أول أي ودخل
ــام الحمــل وولادة هــادي.. وأي

دخــل إليهــا ضيــاء وأخــذت تتحــدث معــه فــى همــس وتبتســم،وهو 
يســاعدها فــى وضــع أطبــاق الأكل علــى الصينيــة.

- قالت خالتي فى حزن:

ريــاح ســيئة خائنــة غــدارة  - كان الإخــوان هنــا ولا أعلــم أي 
إلينــا.. دفعتهــم 

...التقــى علــى بعــد صــاة العصــر خروجــه من المســجد   حيث اتصلت 
به إحدى الســيدات، وهي منتقبة ممتلئة الجســم متوســطة القامة.

ــت ألمحهــم عــن قــرب مــن محــل  ــه بصــوت هادىء..وكن ــت ل -قال
الزهورلكنــي لا أعلــم أن هــذا علــى ..أس الفســاد.
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- أيار فى محل الزهور.

ــون أســود مــع حــذاء  ــدي فســتان أحمــر وبنطل ــار ترت ــت أي ...كان
اخذتهــا  معهــا  والأســود،وكنت  الأحمــر  مــن  مزيــج  أســود وحجــاب 

بســيارتي وأنــا فــى طريقــي بعــد أن  تركــت خالتــو أمانــي.

- دخل ...علي ...مسرعًا وقال:

-ورد الــورد فتنــة وهــوى يهــوى بصاحبــه للجحيم.النــاس تشــتري 
،كتــب دينيــة اســطوانات،

لكن ورد ولا ينفع بشىء مسخرة.. 

ردت عليــه أيــار وقالــت فــى ابتســامة رايقه.مثــل ســما الصيفيــه 
ــع. ــوب العــذارى فــى البرارى.وابتســامة الرضي وقل

-عالم الورود جمال الطبيعة والرقة والرومانسية والخيال.

فقلت لها بهدوء:

- فكرينــي نشــتري بــذور ريحان،أعطيــه هديــة لصديقــه لــي قــال 
ــه ريحــان فــا  ــه وســلم ‏ )‏مــن عــرض علي ــى الله علي رســول الله ‏ صل

يــرده فإنــه خفيــف المحمــل طيــب (

قال... علي
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- صدق رسول الله

قال صديقه:

- بالنســبة للورودعــن الحســن ابــن منــذر قــال: لمــا أســري بالنبــي 
»صلــى الله عليــه وســلم« إلــى الســماء حزنــت الأرض لفقــده وأنبتــت 
ــورد ، فمــن أراد ان  ــت ال ــى الارض فرحــت فانبت ــا رجــع إل ــر فلم الكب

يشــم رائحــة النبــي »صلــى الله عليــه وسلم«فليشــم الــورد.

فقال شخص يمشي دائمًا معه.

-وفي حديــث آخــر لمــا عــرج بالنبــي »صلــى الله عليــه وســلم عــرق 
وتقطــر عرقــه إلــى الارض فانبتــت مــن العــرق الــورد الأحمــر،

 فقال رسول الله 

»صلــى الله عليــه وســلم« :مــن أراد أن يشــم رائحتــي فاليشــم 
الــورد الأحمــر، عــن الفــردوس عــن أنــس قــال : قــال النبــي »صلــى 
الله عليــه وســلم« الــورد الأبيــض خلــق مــن عرقــي ليلــة المعــراج والــورد 
الأحمــر خلــق مــن عــرق جبرائيــل والــورد الأصفــر خلــق مــن البــراق.

./كان المــكان هــواءه رطــب مــن مكيــف فــى المحــل ومعطــر جــو برائحة 
العــود، والياســمين..، ولاحظــت الفتيــات التــي فــى محــل زهــور إعجــاب 

..علــى  ..مــن أيــار واقترابــه.. منهــا ويلتصــق بجســمها مــن الخلــف.
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قلت له بهدوء:

ــو تجــده  ــن المشــترين ل ــى ينفــض م ــى خــارج المحــل حت - قــف ف
مزدحــا ولا يحــق لــك أن يلمــس جســمك ســيدة حتــى ولــو كانــت منحلة.

فقالت أيار بشدة:

-ابعد عني خاف ربنا شايفك وعليم بنيتك.

قــال فتــاة تبيــع فــى المحــل ولــم تصــل للعشــرين بعــد محجبــة 
القامــة. متوســطة  خفيفــة الجســم 

-لا أعلم مدى صحة الأحاديث عن الورد الأبيض والأحمرقلت..

- قــال رســول الله  صلــى الله عليــه وســلم : مــن كــذب علــيّ 
متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن النــار : حديــث صحيــح ...ضيــاء فــى 
ــد مــن العمــل يســتقل ســياراته، ويســمع  ــى منزله،وهــو عائ ــه إل طريق

موســيقى.

 النهــر الخالــد محمــد عبــد الوهــاب الطريــق ممــدود أمامه،يمــر 
علــى عمــارات ســكنية وعمــارات يتــم تشــطيبها، الذهــب الأبيــض يملاء 
الأراضــي الزراعيــة، ويقــوم جمــع القطــن الشــباب، والنســاء والرجــال، 
ثــم يمضــي فــى طريقــه والطريــق خــال مــن النــاس ولا تــرى إلا بعــض 
الطيــور تحلــق فــى أجــواء الســماء ثــم يمضــي الطريــق علــى يمينــه 
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مصانــع وبعــض مــن الحــراس والعمــل ونــاس خــارج المصنع،وعلــى 
الجانــب الآخــر أرض خلاء،وتخطــي ذلــك ثــم ظهــر لــه فجــأة جماعــة  

ملثمــة طلعــوا علــى ضيــاء.

أســود  ،شــعر  القامــة ممتلــىء الجســم  مربــع  أحدهــم قصيــر 
ــا، أجبــروه أن يقــف  وعيــون جاحظتــن والآخــر وقــد خبــأ رأســه تمامً

بســيارته، أحــس بالرعــب.

ــف رأســه،إحداهم  ــه خل وهــو يخــرج مــن ســيارته بهــدوء ويضــع يدي
تحــدث بصــوت غليــظ لا يعرفــه، والآخــر شــعرأنه يعلــم صاحــب الصــوت.

- قال ضياء :

- أنتم مين ومحتاجين إيه،إن كان على السيارة خدها أنت وهو.

- قال الغليظ:

- أنا أكره أمثالك ونعلمك أنت وأمثالك الصح يا أعداء الله.

- قال ضياء وهم يأخذونه نحو سيارتهم.

أنــت  أفــكارك  وبــن  كلهــا  الدولــة  أفــكار  بــن  فــرق  فيــه   -
لمفــروض. ا عتك، وجما

 تجــددوا مــن أفــكار لا تجــوز مــع شــعب ذات حضــارة مــن آلاف 
الســنين، وأنتــم يتدعــى كل كبيــر لكــم  معرفــة الله،لكــن انــت وهــو 
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إرهابــن بلطجيــة تتخــذوا مــن الديــن الإســامي ســتارًا لإخفــاء جرائــم 
..عديــدة إرهابيــة ونــادي وقــال: بلطجيــة إرهابيــة ...ويعلــي صوتــه  
بالنــداء علــى أحــد يســمعه ولا أحــد، وهــم أوســعوه ضربًــا ولكمــا 
ــوة داخــل ســيارة ملاكــي بيضــاء، تحــت  ــادوه عن ــة، واقت ــا بذيئ وألفاظً

ــد الســاح. تهدي

ــق الأب  ــزل وأســرته فــى قل ــاء للمن ــود ضي ــم يع ...مــر الوقــت ول
يتصــل ..أصدقــاء ضيــاء فــى العمــل ،والأم والزوجــه فــى قلــق شــديد 
كل ثانيــة أيــار تنظــر مــن البلكونــة وتــرن عليــه الموبايــل ولا يــرد والأم 

رايحــة جايــة فــى الصالــة وتدخــل غرفتهــا تلبــس ملابــس الخــروج.

يقول لها زوجها:

-هــو طفــل تنــزل تشــوف راح فــن، العجيــب الأمــن فــى المنطقــة 
بســيط ،تــروح فــن ولمــن، الإضــاءة فــى الشــارع تــكاد معدومــة لعــدم 

تجديــد أعمــدة  الإنــارة. 

قالت :

-انــا قلبــي حاســس جــرى لــه حاجة،قلبــي يرتجــف مــن الخــوف 
والقلــق.

اتصلت بي خالتي ذهبت لها.
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وجــدت ســيدات منتقبــات هنــاك، وكل منهــم تقــول كلام عجيــب 
غريــب.

-لا داعــي للقلــق يــا أيــار لــو قــدر الله وجــرى لــه شــىء تتــزوج أنــت 
صغيــرة وتكــون زوجــة ثالثــة لزوجــي طيــب ويعــرف ربنا.

-قالت لها أيار:

-أتزوجينــي زوجــك أأنــت مريضــة جســديًا أم لــم تنجبــي، وليــس 
مــن حقــك تزويجــي وأنــا علــى ذمــة راجــل إلا إذا أنتــم قتلتــوه بعــد  

الشــر عنــه.

 - قالت المنتقبة:

- احنــا احنــا مــن ياأخت،الشــيطان يملــك رأســك اســتعيذي بــالله 
من الشــيطان.

- بتقولي لها تتزوج زوجها متغيب من ساعات وتقولي تتزوج.

قالت أيار:

ــزوج كان  ــا أت ــالله وإن غــاب ســنين وســنين عمــري م - وأقســم ب
ويخــرج إلــى شــغله أبــص عليــه مــن الشــباك وأشــعر أنــي روحــي تنــزع 
مــن جســدي وأفضــل أبــص عليــه لمــا يغيــب مــن أمــام عينيــه وأمــد 

ــا جــده. ــي ينفطر،لم ــي وأبــص، وقلب ــي وأنحن رقبت
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 هادي تقول ابعدي أحسن هادي يقلدك ويقع.

كل منكــم تخــرج مــن هنا،مــن بيتنــا ولا تأتــوا أبــدًا، وإن كانــت 
كل منكــم  دخلــت مــن بــاب الخطــأ، غلطــة ومســتحيل تتكــرر، النــاس 

ــاس. ــى حــق الن ــال تقترفوهــا ف ــرارًا بســبب أفع ــى م ــش ف بتعي

قلت لأيار: 

اهدأي إن شاء الله خير.

قالت:

- معقول يتركني وحيدة فى الدنيا،طفلنا الصغير .

مــا يحــدث لنــا عــار احتــال  كبــت أنفاســنا وتهديــد بازهــاق 
الأرواح.

والصغيــر،   الكبيــر  كرامــة  وإهــدار  والشــباب  النــاس  وتعذيــب 
وســوء الأحــوال المعيشــية، ســهرنا يكــون خلســة مــن تصنتهــم علــى 

النــاس والنهــار قلــق ورعــب .

- أثــارت تصرفــات الرئيــس المصــري محمــد مرســي خــال لقائــه 
برئيسة.

 الــوزراء الأســترالية جوليــا جيــارد جــدلاً كبــراً في الأيــام الماضيــة 
بعدمــا تبــن أنــه لمــس منطقــة حساســة في جســده أكثــر مــن مــرة وهــو 
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الأمــر الــذي اعتبــره التلفزيــون الأســترالي كســر للبروتوكــول في لقــاء 
دبلوماســي.

- سيســقط الطغاة كما يســقط ورق الشــجر فى الخريف،وتسوقه 
الرياح للهوان.

قالت أيار: وبعض من المنتقبات قد جاءت لزيارتها.

- أتظــن نفســك طــوق نجــاة لــي والطائــرة تنهــار أســمع كلامــك 
الــذي يحمــل فــى طياتــه أنــك المنقــذة لــي مــن هــوان قــد وقعــت فيــه،

قلت للسيدة:

- تعبنا نسمع حديثك ويسرنا بعضه ويزعجنا أكثره،يكون أنتم زر .

نفتحه يفتح لنا طوق النجاة لأجمل حياة.

- قالت خالتي أماني.

- لا أنتم ضوء استغاثة ولا صفارة نجده.

قالت إحدى المنتقبات.

- وضعــك أنــت وهــي يبكينــي أنتــم ضعــاف الإيمــان، ويضحكنــي 
رغــم الجــراح التــي تمــر بــك أنــت وهــي إصــرار كل منكــم علــى المكابــره 

شــخص اختفــى ، وممكــن إن تتطلــق وتتــزوج شــخص آخــر.
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قلت لها:

ــاذا فــى  ــت م ــه، ورأي ــام والدت ــكل جــرأة أم ــل وب - كلامــك لا يعق
ضعــف إيماننــا، علــى العمــوم يــا خالتــي أزمــة وتمــر بســام وتغفــو 

بعيــدًا عنــا الأحــزان وويــل الإنتظــار. 

.. كان ســليمان يجلــس علــى مكتبــي وأنــا أجلــس أمامــه لاحظــت 
اضطرابــه ومضايقتــه مــن تواجــدي وطلــب توكيــل عــام وادعــي أنــه 

ــا المســتقبلية. لازم وضــروي لعقــد صفقاتن

-لا أســتطيع أن أقــوم بإعطائــك توكيــل عــام مهمــا كنــت اختارتــك 
شــريك لحياتي.

ــك بالتوكيــل لي،لكــن شــغلنا  -ليــس منحــة منــك ولابضغــط علي
وأعمالنــا ســويًا تقتضــي ذلــك ،وأنــت صاحبــه إرادة واعيــة لانتظــر رأي 

أحد،يوافــق أو يرفــض.

..خرجــت مــن المكتــب وقــد تملكنــي الغيــظ، وأثنــاء غضبــي وأنــا فــى 
طريقــي  لخــروج مــن الشــركة اتصــل بــي جــدي، وســألني عــن أحوالــي. 

-ســليمان يســعى الدكتاتوريــة واحتــكار الســلطات فــى مجموعــة 
شــركاتي.

وقال لي مرارًا أن المؤسسة تنهار وعليه الإهتمام بها.
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- قال جدي بهدوء وتماسك وصلابة.

ــا يرفــض أي رقابــة علــى قراراته،يدعــي أنــه ليــس بعيــدًا  - طبعً
عنــك وأنــه.

 يحبك ويعمل ماينفعك، ويحاول تحقيق كل أمنياتك.

 -هو يقترب من تحقيق طموحاته وأنا أقترب من الضياع

وَتَخُونُــواْ  وَالرَّسُــولَ  اّلل  تَخُونُــواْ  لاَ  آمَنُــواْ  الَّذِيــنَ  أَيُّهَــا  -}يَــا 
تَعْلَمُــونَ{  وَأَنتُــمْ  أَمَانَاتِكُــمْ 

...اتصل جدي بزوجي السابق موفق.

- الأفضــل يــا ابنــي أن تتــرك رافــع مــع أمــه وحــن يجــد أن فــى 
تعــب وغيــر ..

منــك  ويطلــب  يتصــل  أن  موبايلــك ممكــن  رقــم  معــاه  راضــي 
التدخــل.

- نعــم يــا جــدي أنــا تركتــه لأطمئــن عليــه أكثــر مــع والدتــه مهمــا 
كان ســتكون أحــن عليــه مــن أي شــخص آخــر لكــن فعــن عبــد الله بــن 
عمــرو رضــي الله عنهمــا، أن امــرأة ، قالــت : يــا رســول الله ، إنَّ ابنــي 
هــذا كان بطنــي لــه وعــاءً ، وثديــي لــه ســقاءً ، وحِجـْـرِي لــه حـِـوَاءً ، وإن 
أبــاه طلقنــي ، وأراد أن ينتزعــه منــي ، فقــال لهــا رســول الله صلــى الله 
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عليــه وســلم : ) أَنْــتِ أَحـَـقُّ بـِـهِ مـَـا لَــمْ تَنْكِحِــي ( رواه أبــوداود ) 2276(، 
وحســنه الألبانــي في »إرواء الغليــل« ) 7 / 244 ( ‏.‏ 

- صــدق رســول الله وعليــك تراعــي مصلحــة الطفــل و تعليمــه و 
دينــه و تربيتــه .

أنــت تكــون فــى عملــك ولا تــراه لكنهــا تتابعــه، إنمــا حضانــة 
رافــع تنتقــل إلــى أم الأم ، وجدتــه  موجــودة ومســلمة وســليمة وعلــى 

اســتعداد للتفــرغ لــه . 

يعقــل أن تأخــذ مــن أم فلــذة كبدهــا ونورعينيهــا، مــن أجــل فــض 
غيظــك وغضبــك لزواجهــا.

...ثم اتصل بي زوجي السابق.

وقال بلهجة ساخرة واستهزاء..

-لن اجعل ابني فى حضن رجل غريب.

-قلت له والدموع تحرق وجنتي.

-لــن تســتفزني، وأقــول لــك مــا ســأفعله مــن أجــل أن يبقــى ابنــي 
ــة  ــة الحيل فــى حضنــي مســتحيل تجعلنــي تائهــة مكتوفــة الأيــدي قليل

بائســة دامعــة مقهــورة.
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ورجائــي أن تــدع رافــع كمــا يحب،البعــد عــن رافــع حيــاة بــا هــواء 
وأنــا يامــا تحملــت غــرورك واســتهتارك بحياتنــا وقهــرك لمشــاعري 

وحياتــي معــك كانــت شــقاء وحــزن وجفــاء.

- يؤسفني ماحدث بيننا،لكن كرامة ابني فوق كل شىء،عصبيتك 
ــى الغصــون حــن  تصفعهــا   هــواء مجنــون  مثــل عصبيــة الزهــور عل
ومســكينة الــورود مهمــا كان عطرهــا وجمالهــا ومتعــة ألوتهــا تجــف 
علــى الغصــون، أوتقطفهــا الأيــادي تســتمتع بعطرها،ثــم تذبــل وتنتهــي 

ولا كأنهــا كانــت.

>>>
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رغبة الشيطان
...التقــى بــي موفــق زوجــي الســابق،عند قصــر الإتحاديــة ومعــه لفيــف 

ممــن يعملــوا معــه فــى الشــركة ومــن جيرانــه، بعــد عنهــم قليــاً واقتــرب. 

وقال لي: بعصبية وكانت نظرة غيظ وبغض تملاء عينيه البنية.

ــال،أم  ــزواج مــن رجــل آخــر أم بحــث عــن الم ــد ال ــت تري -هــل كن
ــا. ــة فــى أن كراهي

-كرهتــك عصبيتــك وعــدم التفاهــم بنــا بيجننــي، بســبب ســلبيتك 
ــر والضعــف ولاأعشــق التمــرد  واستســامك،أرفض الإستســام للفق
علــى بيئــة  حياتنــا لكــن حقنــا نعمــل طالمــا جــدي وضــع أكثــر ممتلكاتــي 

تحــت ســيطرتي لمــا أردها،كنــت لا أود الانســاخ مــن عالمــي معــك.

إلا مــع عصبيتــك وتســلطك برأيــك ورفضــك إدارة كل مــا منحــه 
ومــا يمنحــه جــدي لــي ولأولادي وسلســلة طويلــة مــن العقــد والمشــاكل 

كانــت بيننــا لا نســتطيع اختصارهــا فــى كلمــات بســيطة.

-أنــا جــرح  فــى قلبــي عميــق بعــد هجــرك لــي ،يجعلنــي أكــون حذا 
مــن أي أنثــى جنــس النســاء وردة نديــة تخفــي ورائهــا أفعى ســامة.

-لا تقــل ذلــك الرســل والأنبيــاء تزوجــوا، وكلنــا أمهاتنــا أنثــى 
...تتصــل بــي والدتــي.
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- أنــا هنــا  حــن طلبــت المعارضــة حمديــن صباحــي و وعمــرو 
موســى و البرادعــي ، مــن أنصارهــم الخــروج..

 للشــارع والإعتصام،فــى محيــط قصــر الإتحاديــة  يتظاهــروا 
بشــكل مســالم جــدًا.

وهنــا ناصــر نصــار بــن خالــي  ونحــن أمــام قصــر الاتحاديه،نقــف 
مــع المتظاهريــن وبالقــرب مــن معتصمــون المعارضــة الذيــن تواجــدوا في 

خيــام عنــد جــدران قصــر الإتحادية،وكنــا فــى هــدوء تــام،

وقال ناصر بن خالي:

-لابــد إلغــاء الإعــان الدســتوري وإلا رحيــل مرســي،إلغاء الإعلان 
الدســتوري، لا نبغــى نهــج »الثيوقراطيــة«  يفتكــر نفســه مفوضًــا إلهيــا 

أو مبعوثـًـا للعنايــة الإلهيــة،

-نريــد تغيــر الدســتور، ولا يمنعنــا الخــوف علــى بلدنــا مــن الفــن 
والإضطرابــات.

ــح المواطــن  ــة لصال ــي تصــب فــى النهاي ــا الت ــن عــن أرائن   أن نعل
والدولــة، ولابــد  أننــا نطالــب بحاجتنــا وأرائنــا بنفســنا لاينفــع أن يأتــي 
أحــدًا غريــب أو قريــب يتحــدث عننا،حقوقنــا ونطالــب بهــا، ولا نتــرك 

بلدنــا تنهــب مننــا ونســكت.
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-لأنــه وطننــا لابــد أن ندافــع عنه،ولايهمنــا أراء مــن لهــم صلــة 
بالإخــوان زواجــك.. مــن ســليمان أصبحــت إخوانيــة، ولا نتــرك أحــد 

ــا. يســلبنا حقوقن

-هــل أصبحــت مصــر إخوانيــة أو أي دولــة أثــرت فيهــا مصــر هــي 
مصر،مهمــا تعانــي وتشــاهد مــن مآســي علــى مــر العصــور.

.../الســاعة الرابعــة بعــد العصــر وأنــا هنــا أمــام قصــر الإتحاديــة 
التاريــخ،  ينســاه  لا  يــوم  2012م  ديســمبر  واليــوم4  ســاعات  مــن 
ورددنــا هتافــات طالــت الرئيــس ومشــروع الدســتور الجديــد ولكــن 
أنصــار الرئيــس المصــري  محمــد مرســي ، توجهــوا إلــى هنــا إلــى 
قصرالإتحاديــة، وحــدث مــا لا يحمــد عقبــاه كمــا نــرى . الإشــتباك بــن 

الطرفــن مــن أجــل أن نتغاضــى عــن حقوقنــا.

- أنــت يــا ناصــر بــن خالــي .طبيــب فــى مستشــفى عــام  بإحــدى 
المحافظــات مــن  محافظــات مصــر المحروسة،ســافر واســتقر فــى 

ــاء. ــك واتــرك هــذا العن عمل

- أنــا هنــا أمــام مقــر الإتحاديــة ومعتصــم مــع المتظاهريــن، وأقــوم 
بإســعاف الجرحى..

 والمصابــن ، لا أســتطيع أن أحدثــك الآن ســمر عــن حبــي لبلــدي 
وحبــي أنــي أرفــض علــى الأقــل الدســتور.
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../هاجــم شــباب الإخــوان المســلمين مطلقــي لحيهــم المعتصمــن 
واعتــدوا عليهــم  فــى اشــتباكات عنيفــة إهانــة وضربــات رهيبــة ومهانــة 

وتعذيــب ودم يســيل.

أقوم بعلاج المصابين..

جــاء ســليمان ومعــه مجموعــة مــن الرجــال البلطجيــة، ورآنــي وكاد 
أن يضربني.. 

من أجل أن أغادر المكان،وتبدل لشخص لم أعرفه يوم.

-لســت طفلــة صغيــرة  تلعــب مــع الصبيــان وينهرهــا والدهــا، 
ووجههــا يحمــر خجــاً وتضــع يديهــا علــى وجههــا والدمــوع تهطــل مــن 
عينــن يشــع منهــم بريــق البــراءة كأنهــم قطــع مــن الماس،ثــم أمشــي 

ــا إنســانة .. ــدي وأن ــة لي،مصــر بل ــردة لا حيل متم

عاقلة وحقي أثور لأجل مصر ولأجل كل الشعب العظيم

- لابد أن تسمعي كلامي،رئيسنا الشرعي نقف جنبه ونؤيده

- لا نؤيد فى الباطل.

المفروض تسمعي كلامي وتغادر المكان.

ــة مــن حولــك، ســكت وهــو  ــم العصاب - أغــادر بشــرط تغــادر وتل
ــة وقــوة. ــي الموقــف صلاب ــي  وزادن ــة تزعجن يرمقنــي بنظــرات غاضب
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ووعدت سليمان بالمغادرة:

- يــا ناصــر أنــي أرى هــول رهيــب أســمع كلامــي وابعــد والدتــك 
ووالــدك لا يحتمــل لــك أي مكروه،وليســت مظاهــرة ســلمية تحــول 

ــع. ــى الجمي الأمــر لخطــر عل

قال ناصر نصار: وســماعة الموبايل تقع من أذنيه ويضبطها،يكلم 
بعض أصدقائه.

-الواقــع فــى البلــد أشــد مــرار. يقومــوا بالشــجار وضــرب وتعذيب 
ــات  ــت إصاب ــاس أصيب ــي أرى بعــض الن ــرأي. أن ــى ال ــم ف مــن يخالفه

فظيعة،الوقــت يتــم نقــل.. 

المصابــن المستشــفى الميدانــي ،ويتــم نقلهــم إلــى المستشــفيات 
لكثــرة العــدد والإصابــات البالغــة..

قلت له بفزع وصراخ:

- صــوت طلــق نــاري صــوت طلــق النــارى يــكاد يصــم أذنــي، 
وحولنــا أطبــاء كفايــة لكــن نــدرة الأدويــة وتوجــد إصابــات بالغــة لا 

تعالــج إلا فــى المستشــفى.

والوتــر  والعصبيــة  عينيــه  مــن  تهطــل  والدمــوع  أنهــار  وبــدأت 
ــم أشــاهد  ــم أتكل ــق ول ــم مــاء جســمي برعشــة قل ــه منه والخــوف كل

الأمــور بذهــول أو أصــرخ  حــن أرى القتلــي. 
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قال ناصر نصار لوالدتي تحدثه فى الموبايل.

ــا  ــن بينن ــاج الجرحى.وم ــوم حــالً بع ــا، نق ــى وجرحــي يام - قتل
مــن تصيبــه الضربــات أو الطلــق النــاري، علشــان طلعنــا نتظاهــر 
ونقــول رأينــا فــى شــىء.تعدي الإخــوان علــى الأطبــاء  بالضــرب حتــى 
لايســعفوا الجرحــى أمــام الجميــع ونــاس تتفــرج بســلبية ومنهــم  مــن 

ــت مــن الهــول. يهــرب ليفل

..أنــا قــررت أن أذهــب إلــى بيتــي ثــم أحضــر.... اليــوم التالــي ، 
ولكنــي الآن تأخــرت أرى قــوات الأمــن تقبــض علــى بعــض الأشــخاص، 

ممــن يحمــل معــه  زجاجــات مولوتــوف وأســلحة ناريــة

.. يــوم الخميــس المهاجمــن مــن  الإخــوان وأنصارهــم  قامــوا 
بتحطيــم خيــام ..

المعتصمــن والتعــدي عليهــم بالضــرب  والهجوم بشراســة وطغيان 
علــى خلــق الله عيانـًـا بيانـًـا أمــام النــاس بقــوة وشراســة

بعــض  ذلــك  بعــد  وعلمــت  ذهــب،  أيــن  ناصــر  أرى  لا  ..أنــي 
الأشــخاص حــزب الحريــة والعدالــة  وجماعــة الإخــوان، اختطــاف 
ناصــر نصــار ومعــه ثلاثــة مــن أصدقائــه إلــى مقــر حــزب الحريــة 
والعدالــة واعتــدوا عليهــم بالضــرب بالعصــى وصعقوهــم بالكهربــاء 
وتعذيــب بشــاعة، وقــام الإخــوان بتصويــر ذلــك فيديــو ونشــره علــى 

الناطقــة للإخــوان ويقــول: قنواتهــم 
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متكســرًا  متهــدج  بصــوت  ناصــر  يعــذب  وهــو  الإخــوان  أحــد   
ويهبــط. يعلــو  مرتعــش  

-نعمــل دولــة داخــل الدولــة، وكل مؤسســة ســنغيرها لحســابنا، 
ــأي شــكل كان ــا ب ــة فــى قبضــة يدين وتكــون الدول

 -قال ناصر نصار بصوت قوي:

}يَأَيُّهَــا  تعالــى:  الله  قــال  أمثاكــم.  مــن  حاميهــا  الله  -مصــر 
ــارَةُ  ــاسُ وَالْحِجَ ــا النَّ ــاراً وَقُودُهَ ــمْ نَ ــكُمْ وَأَهْلِيكُ ــواْ أَنفُسَ ــواْ قُ الَّذِيــنَ ءَامَنُ
ــا  ــونَ مَ ــمْ وَيَفْعَلُ ــا أَمَرَهُ ــونَ الله مَ ــدادٌ لَّ يَعْصُ ــاظٌ شِ ــةٌ غِ ــا مَلائِكَ عَلَيْهَ

.)16( يُؤْمَــرُونَ{ 

مــن  الآلاف  الجميــع..  علــى  وتقبــض  المــكان  تداهــم  الشــرطة 
المتظاهريــن. الاتحادية،وتخطــي  قصــر  محيــط  في  المتظاهريــن 

 الحواجــز التــي أقامتهــا قــوات الحــرس الجمهــوري، ووصلــوا 
إلــى أســوار قصــر الإتحاديــة، والتزمــت قــوات الحــرس بالمدرعــات 
والمركبــات المتواجــدة بمحيــط الإتحاديــة لعدم الإحتــكاك بالمتظاهرين.
والمتظاهريــن يــرددون هتــاف .إيــد واحــدة ، ولــم توجهــه أي إســاءة 

للمتظاهريــن.

-الشــرطة تســعف المصابــن ممــن تجبــرت عليهــم العصابــات 
الإخوانيــة وأصيــب كل منهــم إصابــات بالغــة، كل هــذا مــن أجــل نهــب 
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مصــر وتدميــر مــن يعــارض أفعالهــم احتشــد المتظاهــرون فــى كل 
المحافظــات يســقط يســقط حكــم المرشــد والشــعب يريــد إســقاط 

الإخــوان و مرســي يفقــد شــرعيته بالتدريــج،

- لابد نبني مصر على أساس إسلامي صحيح.

.. قرأت  فى الجريدة. 

- الحســيني أبــو ضيــف صحفــي بجريــدة الفجــر  قبــل فطــوري 
تــوفي إكلينيكيــا بعــد ســاعات مــن إصابتــه بطلــق ناري وطلــق خرطوش.

بالمــخ خــال تغطيتــه للإشــتباكات  قصــر الإتحاديــة و تســببت  
ــر ممــا  ــرًا وأســماء الكثي ــت كثي ــت وحزن ــخ، وبكي ــك شــديد بالم في تهت

استشــهدوا فــى محيــط قصــر الإتحاديــة.

صباح وتقول:  

- الشــهيد حــي عــن الله أكيــد والدنيــا فانية.ســمعت بالتلفزيــون 
أنــه أصيــب وســمعت موتــه.

قلت لها: وأنا أتنهد بحزن..

ــا أســمعه  ــى الإعــام .عــدت لا أصــدق م ــرة الكــذب ف ــن كث - م
ــا أقــرأه. ــا م وأحيان

تقدم سليمان نحونا بزهور...
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- قلــت لــك كثيــر نعمــل دولــة داخــل الدولــة، يتــم خطــف وتعذيــب 
مــن يقــف فــى طريقنــا  قلــت لــه:

- لــكل ظالــم نهاية،قــال تعالــى )مــن المؤمنــن رجــال صدقــوا مــا 
عاهــدوا  الله عليــه فمنهــم مــن قضــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر( ومصر 

النصــر والأمــان، ولا للعجــز والاستســام والســلبية. 

.. أتــى ابنــي رافــع الطفــل فــى ابتدائــي وحبــات المــاء كاللؤلــؤ علــى 
وجهة.

 وقال لي:

ــا ينصــر مصــر، دخــل ســليمان  ــا توضــأت ســأصلي هنا،ربن - أن
وقــال لــي بعصبيــة.

-حــذار تخــرج فــى مظاهــرات إلا كمــا أحــدد لك.اســتيقظت 
ــه وكأنــي كنــت لحظــة  ــاري ل ــار ،لســوء  اختي ــى ن ــه هــذه عل مــن كلمات

اختيــاري لــه مغيبــة عــن الوعــي والإدراك.

-أنــا أعبــر عــن رأيــي أنــا وليــس رأيــك أنت..الحريــة ..ليســت أن 
أختــرق القانــون، أو ألبــس ملابــس تشــمئز منهــا العيــون ، أو أتكلــم 
فــى حــق أي إنســان، كلام يخجــل الجفــون، ولا أطغــى ولاأتجبــر... 
علــى أي إحســاس مهمــا يكــون، تعطــي كل إنســان حقــه، ولا أقــول كلام 
ــؤذي  ــر مات ــة تمشــي فــى حرية،مــن غي يدمــر ولا يصــون تتنفــس حري
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إنســان فــى الكــون، الحريــة حــق لــكل إنســان مثــل الشــمس تنيــر للدنيــا 
كلها،مثــل النســيم لا يحــرم منــه إنســان.

- قــول لــي صبــاح  التــي ناديتهــا باشــارة مــن عينــي كــي ترفــع مــن 
ــا أطباق.. أمامن

 الفطور وفناجين القهوة

- حلــو الحيــاة وحريــة الحيــاة وحلــو الهــدوء فى المــكان هنا  مزعج 
عندنــا فــى المنطقــة، أســتيقظ علــى ســعال  جــاري ليــاً أو نهــار مــن 
البيــوت المتلاصقــة ببعضهــا،أو عطــس زوجتــه أو صــراخ وبــكاء ولعــب 

أطفالهــم، أصــوات الجيــران وعطســهم وكلامهــم..

 ينــم علــى وجــود حيــاة يشــعرنا بالونــس والأمــان، ضيــق الشــوارع 
وزحمــة  المــرور والخناقــات والصلــح والفــرح.

-قصدهــا صعــب الإنســان يعيــش فــى وحــده مــع أفــكاره لا يعبــر 
ــه بصــدق كان حبــك  ــه ولا يجــد مــن يشــاركه آرائ ــه و اتجاهت عــن رأي
يســري فــى دمــي وكان يهيمــن علــى قلبــى،كان يلازمنــي دائمًــا مثــل 

ــروح للجســد، لكــن أراك شــخص آخــر... ال

...ذهبــت إلــى العمــل ودخلــت مكتــب ســليمان وانتظــرت ، ووجدت 
بقايــا  مأكــولات بحريــة ومشــروبات غازيــة، ثــم وجــدت ســليمان يدخــل 
المكتــب بشــكل رومانســي وهــو يحتضــن فتاة شــابة جميلة فى العشــرين 
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ــم  ــى صــدره وهــي تمشــي بجواره،وكأنه ــذراع واحــد إل ــا ب ..، ويضمه
كانــوا فــى قضــاء أوقــات حميميــة ممتعــة فــى مــكان قريــب مــن المكتــب 
صدمــت واســكترت علــى نفســي أن أبــوح بكلمــة وأصغــر أمــام النــاس 
ــي  ــاح عمــا حــدث ل ــت أبكــي وأحــدث صب ــن ...كن ــاري زوج خائ لاختي

مــع زوجــي الخائــن.

- حــن رأيــت بعينــي زوجــي يخــون حبنــا مــع امــرأه طالمــا كرهتنــي 
كثيــرًا، مــع أنــي كنــت أعتبرهــا أختــا لي.تدبــر لــي المكائــد معــه.

ــاولا تملــك غيظهــا ولاتمســك  ،وســمعته يغــازل أخــرى تغيــر دائمً
ــا  ــي اعتبرته ــم الت ــة الع ــي مــع ابن ــرًا يخونن ــي، وأخي نفســها حــن تران
ــو  ــى ل ــا بيــت جدنا،حت ــي فــى الســكن  كلمــا ذهبن ــي وجارت ــا أخت دائمً
وأخــرى لــو فــى نفســها شــيئًا لــم تجــرأ تفصــح عــن عداوتهــا لــي 

أمامي،قــام  بتســهيل وتبســيط..

 خيانتهــا لــي، وأعلنــت عدوتهــا بــكل جــرأة وتحــدي، وأخــرى 
صديقــة.. لــي كانــت لا تجــرأ تفتــح عينيهــا بــأي ســوء أمامي،تجــرأت 

وملائهــا الغــرور.

 - قالت صباح:

ــا الكورة.ولايهمــك  ــب به ــاس تلع ــه ياعــورة الن ــول لمرات ــي يق - الل
أنــا يامــا حذرتــك منــه، لكــن أحلامــك قبــل الــزواج منــه شــىء والوقــت 

شــىء تانــي لابــد نفكــر بحكمــة.
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ــة،  ــي حــزن وفوضــى، وإحســاس بالضعــف والمهان ــت حيات -تحول
هــي  ســتلومني  ووالدتــي  الشــقاء،  إلا  ســعادة  ذرة  فيهــا  يوجــد  ولا 

ووالــدي علــى ســوء الإختيــار.

-الأنثــى الغيــر الواثقــة مــن نفســها، هــي التــي تجعــل زوجهــا 
فــى الخيانــة.. يتمــادى 

الأحســن الإنفصــال عنــه، ولا تقــول لا أتــزوج مــن آخــر ممكــن أن 
يخون،ليــس كل الرجــال خائنــن..

المفــروض أقــول الصبــر أعطــي لــه فرصــة، يمكــن يتغيــر، أو يجيب 
لــك عــدوى مــا تطلــع مــن جســمك ولا بالطبــل البلــدي مهمــا تحــارب 

المــرض يتولــد مــن جديــد ويكبــر.

ضحكت ضحكة خفيفة وقلت لها باسغراب ودهشة

- ألفاظــك غريبــة،وإن كان كلامــك ممكــن أن يقــع.. ثــم قمــت وفتحت 
دولاب الملابــس وأمســكت ثــوب زفــافي علــى ســليمان أريــد أن أمزقه.

قالت صباح:

- ولــو مزقــت مليــون فســتان ليــس الحــل تقطيــع وتمزيــق الثيــاب، 
لابــد نفكــر فــى حــل أمــان وســتر، حتــى لا تهتــز صورتــك أمــام النــاس، 

يقولــوا أحــب فتــاة  أصغــر أو أجمــل.
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- كلامــك صــح ، أخــاف أن أهمــل ابنــي وأنــا مشــغولة بنفســي أنــا 
لا أطمئــن لوجــود رافــع فــى النــادي دون أن يكــون أمامــي وأتابعــه لاأثــق 
حتــى فــى أي شــخص أرســله معــه كمرافــق لــه مواضيــع التجــارة فــى..

ــة أو  ــي غريب ــا أشــعر كأن  الأعضــاء وخطــف الأطفــال يؤرقني،ان
كل شــىء حولــي غريب،والفســتان يذكرنــي بحفــل رائــع أقامــه لــي فــى 
أحــد الفنــادق فــى لنــدن ، وكنــت فــى قمــة ســعادتي مــع أن جــدي كنــت 

أرقــب فــى عينيــه الغيــظ والضيــق مــن ســليمان.

...جــاءت والــدي ووالدتــي لزيارتــي ولاحظــت أن هــارون يحــاول 
الإيقــاع بينــي، وبينهــم وخلــق المشــاكل والتوتــر والعصبيــة والإنفعــال 

لوجودهــم، ويتمنــى فــى  قــراره نفســه ابتعــادي عــن أهلــي.

قال سليمان بعنف:

- زوجتــى الأولــى تهجــر البيــت لزواجــي مــن ســمر والمفــروض 
ــا. ــى بيته ــودة إل ــي بالع ــع زوجت ــى أقن ــي حت ــة أبنائ ــوم برعاي ســمر تق

- قال والدي:

ــم أن  ــزوج تعل ــل أن تت ــر يخصــك، قب ــك أم ــع زوجت - مشــاكلك م
الموضــوع لا يمــر بســام، ولكــن ابنتــي ليــس مــن واجبهــا رعايــة أبنائــك 
إلا مــن بــاب الــذوق والإنســانية منهــا، ولديهــا أعمالهــا متــى تقــوم 

ــة أســرتك. برعاي
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-أهــم شــىء عنــد والديــك شــركاتك عينهــم مــن ممتلكاتــك، ولا 
يهتمــوا باســتقرارك الأســري.

-قالت أمي بعصبية:

-نتمنــى تكــون ابنتنــا أرقــى إنســانة فــى الدنيــا تهتــم لأســرتها 
وبــك وبعملهــا.

 ولا أتمنى المستحيل ،شىء جائز على مستوى العالم

قلت: 

-تأتــي أولادك يقولــوا لــي يــا أمــي أم يــا أبله،يســمعوا لــي أم 
نعيــش فــى هــوان  تصتنعــوا أولادك، الشــهور التــي قضيــت معــك كأنهــا 

ــى. ــب وهوان،حت ســنين تعذي

عائلتنــي تســلبني منهــا وكأن  بعــد الشــر لــم يكــن لهــم وجــود 
ضاعــت شــخصيتي ومكانتــي بــن الناس...اتصلــت بجــدي أســأله عــن 

ــه.. أحوال

- كيفك جدي أخبار صحتك.

- لاأقــوم مــن أمــام المكيــف وحــن أجلــس أمامــه أشــعر أنــي 
ــكان أمــارس الرياضــة وأشــعر  ــرك الم ــم أت ــادرة المكان،ث لاأســتطيع مغ

بالــدفء والنشــاط وأذهــب أحيانــا لمكتبــي لضبــط الأمــور.
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.. كنــت أســتقبل المدعويــن فــى عيــد ميــاد ابنــه الشــاب البالــغ مــن 
العمــر تســع عشــرة ســنة وزينــت الفيــا لعيــد ميــاده كمــا يريــد هــو،

قال ابنه نيار:  فى قوة وصرامة لي..

اخرجــي  أو  لغرفتــك  اصعــدي  هنــا  ليــس  مكانــك  -المفــروض 
لزيــارة أهلــك حقــي  أكــون علــى راحتــي مــع أصدقائــي.

-وأنــا حقــي أكــون علــى راحتــي فــى بيتــي وســمحت لــك بالإحتفال 
بعيــد ميــادك ولا تحجــر علــى فــى بيتي...جــاء وقــت النــوم انتظــرت 

ســليمان ولمــا جــاء حــاول مغازلتــي ثــم قــال:

-الأولاد عــادوا لأمهــم تفاهمــت معهــا وعــادت لأبنائهــا، بشــرط 
ــا. أن أطلقه

قلت بابتسامة ساخرة:

- تطلقهــا  هــي ،الأم هــي التــي تربــي الأبنــاء بخــوف مــن الله 
ــاء،  ــوا أبنائهــا، وترعــى وتســهر الليالــي لراحــة الأبن ــم يكون ــو ل حتــى ل
الله يراهــا ويحاســبها لــو أهملــت رعايتهــم، أو تســببت فــى تشــرده، ولا 
تســعى للغضــب والشــجار دائمًــا، وعلــى العمــوم طالمــا أمهــم عــادت لهــم 
أمهــم أولــى بهــم عنــى أنــا، مــع أنــي ممكــن أقــوم برعايتهــم أكثــر منهــا

-اشتقت اليك كثيرًا..

-مستحيل يجمعنا مكان بعد خيانتك لي.
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أين أنت  
ابنتــي مــن الســفر حيــث  لــي  أوائــل شــهر أبريــل جــاءت  فــى 
تقيــم مــع زوجهــا فــى حلايــب وشــاتين ومنطقــة حلايــب وشــاتين 
علــى ســاحل البحــر الأحمــر علــى الحــدود الرســمية بــن الجمهوريــة 
المصريــة ودولــة الســودان،كانت ابنتــي منزعجــة جــدًا ويبــدوا عليهــا 
وكنــت  الظهيــرة،  وقــت  وكنــا  الدهشــة  مــع  والإرهــاق  التعــب  أثــر 
ــة بعــض الشــخصيات مــن رجــال  مســتعدة للخــروج بعــد الغــذاء لمقابل
ونســاء الأحــزاب المصريــة للتحــدث  بشــأن حلايــب وشــاتين ، حلايــب 
وأبــو رمــاد وشــاتين وقــرى شــاتين، وكنــت قلقــه جــدااا بشــأن حلايــب 
وشــاتين وأقــوم ببعــض الاتصــالات بأصدقائــي وصديقاتــي فــى عالــم 

الصحافــة،

./ثــم قمــت لصــاة الظهــر حــن ســمعت الأذان، وبعــد أن فرغــت 
مــن الصــاة شــعرت أن ابنتــي ألمــاس قــد أتــت، ألمــاس ابنــه العشــرين 
ــون  ــم عــن الشــموخ وعي ــف ين ــوام ســمراء أن مــن العمــر ممشــوقة الق
بنيــة واســعة وشــفايف رقيقــة لفــم صغيــر ووجــه وســيم وعنــق طويــل 
.. تتميــز بالــذكاء والثقــة بالنفــس ووضــوح الهــدف، ودائمًــا تتميــز 
ملابســها بأزيــاء أهــل النوبــة، ألمــاس هيئتهــا تعكــس ملامــح الحضــارة 

ــة. الفرعوني
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./طويــت ســجادة الصــاة ،ووضعتهــا علــى كرســي بالغرفــة أســفل 
الشــباك المطــل علــى حديقــة الفيلا،بعــد أن فرغت مــن صلاتي، وبينما 
اتجــه لبــاب الغرفــه وجــدت أمــا ألمــاس ابنتــي فــى الصالــة، ابنتــي 
ألمــاس ترتــدي جلبــاب بتطريــزات كثيــرة ثقيلــة مبهجــة وبألــوان زاهيــة 
باللــون الأحمــر والأزرق ويغطيــه ثــوب واســع الجرجــار  مــن قمــاش 
التــل الأســود الرقيــق، ومزيــن برســومات دقيقــه ســوداء ورســومات 
كبيــرة لوجهــه نفرتــارى وزهــرة اللوتس،وحقيبــة يــد كأنهــا قطعــة مــن 

العبائــة المطــرزه.

-ألماس كيف أتيت ولماذا لم تتصل بي؟ 

.قالــت ألمــاس: وهــي تخفــف عنهــا بعــض ملابســها وتلتفــت تجلــس 
كنبــه أنتريــه .

الكبيره ،وذات ألوان هادئة وأناقة وراحة وغموض وجمال.

- أخــاف أســبب لــك قلــق ،مفاجــأة أحلى،لمــاذا ترتديــن البنفســج 
أول مــرة أشــوفك  ترتديــه.

قلت لألماس:

-لأنــه لــون يحفــز علــى الهــدوء وأنــا عصبيــه تلــك الأيــام لأســباب 
كثيرة.
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- أنــا جئــت حــن قــرأت .زار الرئيــس المصــري مرســي الســودان 
في إبريــل 2013 وتحدثــت الســودان معــه  حــول مثلــث حلايــب حيــث 
أفــاد مســاعد الرئيــس الســوداني موســى محمــد أحمــد أن الرئيــس 

محمــد مرســي وعــد الرئيــس  الســوادني..

 عمــر البشــير بإعــادة مثلــث حلايــب إلــى الســودان ،أمــا زال قلبك 
ينبــض  بحــب بــادي بحــب مصــر أم أعيــاك عــن الوطنيــة زواجــك مــن 

ســليمان وهــو رجــل إخوانــي ولــه أفــكاره.

-لا تقــول ذلــك لــي ، أول مــا ســمعت التصريــح خــارت كل قــوة لــي 
،ولكــن  لمــاذا لــم تتصــل بي،أنــك قادمة،أبعــت لــك ســيارة.

قالت ألماس:

-آســفه أمــي نبــض قلبــك مثــل العِطــر، كلمــا مــر عليــه الزمــن زاد 
رحيقــه ســحرًا،

أعلــم أن قلبــك فــى كل اتجاهاتــه معنــا جميعًــا مثــل الشــمس 
الصيفيــة فــى قوتهــا ومثــل الــروح تــازم الإنســان.

-زعلانــة مــع زوجــك لمــاذا لــم يأتــي معــك حتــى لــو زعــان منــك 
كيــف يتــركك فــى الطريــق وحــدك.

ــده أمــر حلايــب وشــاتين كالطفــل لا  ــاج اكتشــفت عن -زوجــي ت
يــدرك الأمــر.
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ــور  ــي ويث ــه يصــرخ ويبك ــه لعبت ــل حــن يأخــذ أحــد من ــل الطف  ب
تغلــب عليــه البلاهــة لا فكــر ولا رأي ولا حيويــة وروح، علمــا بــأن 
النســاء فــى حلايــب وشــاتين فــى حالــة ذعــر وقلــق، الملكــة نفرتــاري 
جميلــة جميــات الدنيــا والمحبوبــة  زوجــة الملــك رمســيس الثانــي 
ومحبوبتــه، وأشــهر ملــكات مصــر  أصــول نوبيــة المــرأه النوبيــة مــن 

عصــر الفراعنــة لهــا كلمــة ورأي .

كان  ســنوات  الســبع  بــن  وأخيهــا  المطبــخ  مــن  .جــاءت صبــاح 
مولــع  لأنــه  الشــيكولاته،  قطــع  شــكل  علــى  المصممــة  غرفتــه  فــى 

ألمــاس. بأختــه  وفــرح  باليشــيكولاته،... 

وقال لها ووجهه يشع سرورًا وبشرًا وفرحًا

ــا ألعــب الشــطرنج مــع أصدقــاء لــي همــا الملــل بعينيــة مــن  -دائمً
يــوم ســفرك ،

- نلعب الوقت.

قالت ألماس: وفى عينيها عتاب..

- أنا أكلم أمي فى موضوع مهم وقت آخر،

- أنــا أذهــب لغرفتــي وألعــب باللعــب ، لكــن شــكلك قــد تغيــر 
قبلــت رافــع مــن جبينــه وقلــت لــه باســمه .



- 117 -

- أدخل غرفتك وذاكر دروسك..

ثم قلت لألماس وصباح.

- مــا يفتــح الله للنــاس مــن رحمــة فــا ممســك لهــا ومــا يمســك 
فــا مرســل لــه مــن بعــده وهــو العزيــز الحكيــم«. فاطــر2

وهللت صباح بألماس:...

- نورتى الدنيا والبيت وقلوبنا،حمد الله بالسلامة.

،ودخلت صباح  تأمر بتحضير الطعام لألماس

قالت ألماس:

-رائحــة صينيــة البطاطــس بالفــراخ والشــبت والمقدونــس والثــوم 
النــىء والحبهــان عبــأت المــكان مــن أول البوابــة .

ضحكت وقلت لها:

-صبــاح أســتاذة فــى فــن الطهــي، لكــن آخــر مــرة تســافر وحــدك مــن 
مــكان إلــى مــكان حتــى لــو قريــب مــن الســكن،الدنيا ماعــاد لهــا أمــان.

وكنت أنتظر سليمان للغذاء، تحضري يا صباح الغذاء لنا.

قالت ألماس:

-أخذ دش الأول، ومايه باردة وعصير،الطريق حر وعذاب.
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قالت صباح:

-الإخــوان طلعــوا خريطــة لمصــر ولافيهــا حلايــب ولا شــاتين 
،وفجــأة يبيعــوا محافظــات مصــر محافظــة ورا التانية،بنتــى فجــر 
قامــت بتصويــر الخريطــة الجديــدة مــن جريــدة الاخــوان ومــن برنامــج 

ــي. ــى موبايل ــي عل ــا ل ــي وبعتته تلفزيون

-معقول يا ماما يحصل لمصر التي ذكرها الله بالقرآن.

- الشــارع المصــري فــى ســخرية شــديدة حــن علمنــا التنــازل عــن 
مثلــث حلايــب وشــاتين وأبورمــاد للســودان.على خلفيــة زيــارة الرئيــس 

مرســي إلــى الســودان،

./جــاء ســليمان يرتــدي ملابــس  لــم يخــرج بهــا صباحًــا. قميــص 
يظهــر  القميــص،  لــون  وبنطلــون  للمرفقــن  أكمامــه مرفوعــة  أزرق 
عليهــم أنــه لــم يرتديهــم مــن قبــل توجــد علــى الملابــس أثــر مكــوي 

وطــي الملابــس لــم يفــرد أثــره ،وكان يبدومنفعــاً وألقــى الســام. 

فــى  أحــد  بوجــود  أنــه يشــعر  يلتفــت نحونــا مجــرد  أن  بــدون 
الصالة،يخطــو خطــوات العظمــة والغــرور نحــو غرفــة المكتب،ثــم خــرج.

واتجهه نحونا وقال بسرور  وثقة حين رأي ألماس.

ــه  ــة قبل ــه وســلم عليهــا وقبلهــا بمنتهــى المحب ــارك إي -ألمــاس أخب
ــى الجبــن . عل
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ــب وشــاتين  ــد أعطــاء حلاي ــت حــن علمــت أن مرســي يري -أتي
للســودان.

قال سليمان ضحكة ساخرة:

-عادي نحن أخوة وأشقاء على مدى العصور،

قلت له بكآبة:

ــو  ــة أرض مــن بلدنا،هــو الواحــد ل ــا  قطع ــاس ببلدن -نجامــل الن
ــا  ــادل الهداي ــى ســبيل تب ــه ،عل ــه زوجت ــل أن يعطي صاحــب واحــد تعق

ــل حــذاء. موباي

قالت ألماس: بزهو وخيلاء.

-رفــض  حســني مبــارك في 1995 مشــاركة الحكومــة المصريــة في 
مفاوضــات وزراء خارجيــة منظمــة الاتحــاد الأفريقــي في أديــس أبابــا  
لحــل النــزاع الحــدودي، لاحقـًـا وبعــد محاولــة اغتيــال الرئيــس حســني 
مبــارك في قمــة أديــس أبابــا، اتهمــت الحكومــة المصريــة نظيرتهــا 
الســودانية بالتخطيــط لعمليــة الإغتيــال. فأمــر الرئيس حســني مبارك 
بمحاصــرة  وطــرد القــوات الســودانية مــن حلايــب وفــرض الحكومــة 

المصريــة إدارتهــا علــى المنطقــة..رد وزيــر الخارجيــة المصــري .
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وقلت تأكيدًا على كلام ألماس:

-ورد أبــو الغيــط علــي تصريحــات الرئيــس الســوداني بقولــه إن 
الحــدود  الجنوبيــة  لمصــر معروفــة وهــي دائــرة عــرض 22 .

قالت ألماس:

-هــي أرضنــا نعتبرهــا شــخص مات،لأنــه بعيــد عــن أعيننا،حلايب 
وشــاتين فــى القلــب ومــاء العــن، ولايمكــن التفريــط فــى حبــة رمــل 

 ، منها

ــال ســليمان: وتمــاءه القســوة والوحشــية،وكأنه شــخص آخــر  ق
ــه. ــر الــذي أحببت غي

-علــى مــر العصــور والشــعب مكتــوم كان مــن متــى الحرية،الوقــت 
كل إنســان لا يفقهــه شــىء عــن عالــم السياســة يتكلــم.

قلت له صلابة:

- ارجــع عندك،مصــر بلــد الحريــة والثــورة عــن حــق والتعبيــر عــن 
الــرأي فــى علــم ووعــي.

التعبيــر عــن الــرأي لابــد منه،تكشــف للجميــع عيــوب المجتمــع 
ونضــع أيدينــا علــى أماكــن الخلــل والإحبــاط والإهمــال أو الســرقة 

والرشــوة فــى أي مــكان،
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قالت صباح وهي تقدم له القهوة.

-الحريــة ليســت حكــر للأغنيــاء وتصعــب علــى الفقراء،يكفــي أنــي 
أعلــم بمشــاكلي ومســتلزمات معيشــتي وحاجــة أولادي أتكلــم عنهــا 
ــة  ــا بلدي،حــن أحــس وأشــعر بالضــرر والعجــز عــن تأدي ــب به وأطال
متطلبــات أولادي،أتكلم،المعيشــة المــرة مثــل ثعبــان يختبــىء لــك فــى كل 
شــىءفى عقلــك وأكلــك وجيبك،الفقــر مثــل كلــب مســعور يقتــرب منــك 
وتحــاول وأنــت أســير بجــواره تحــاول أن تتفــادى أن لا يعضك،الفقــر 

يجعلنــا ماشــن فــى الشــارع.

 وكأننــا مخاصمــن بعضنــا مــن كثــرة الهمــوم وكأن أســد متوحــش 
انقــض مــن الغابــة علينــا،وكأن الهــواء معبــأ بالسموم،مشــاكلنا ولمــا 
لبلدنــا،  نجــاري الحياة،نقــول شــكوتنا  أن  علينــا  وتصعــب  نتضايــق 

ــا. بعــض ربن

قالت ألماس:

-نحن الفراعنة صوت وحضارة وتعبير وتطور فى الحياة.

قال سليمان: محاولا الخروج من المأزق.

-لا يجب الخروج عن الحاكم.
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قلت له:

-السياســه لهــا ناســها لكــن كل فــرد لــه مشــاكلة واحتياجاتــه يعبــر 
عنها،فــى بلدنــا حريــة الــرأي مكفولــة للجميــع كتابــة تصويــر بــأي شــكل 
لا يضــر المجتمــع والخــروج عــن الحاكــم فــى حالــة أن لا نســوق البــاد 

للهوان،

-البلد تريد أي قطعة أرض فى ايه ،

-لــو الانســان أخــذ منــه أحــد أعضائــه القلــب الرئة الكبــد القرنية 
هــل يعيــش حياتــه هــل تســتقيم أموره،لــو ابنــك ضــاع أو اختفــى تقــدر 

تواصــل الحيــاة وروحــك مســلوبة منــك.

قالت ألماس:

-لا نفرط فى أرضنا التفريط فى الأرض تفريط فى العرض.

-لــو وجــد وحــوش ضاريــة انطلقــت مــن الغابــة بيننــا ،هــل يعقل أن 
نهــدأ ونعيــش حياتنــا بشــكل طبيعــي ،دون أن نردهــا لمكانهــا الطبيعــي  

حتــى لا تــؤذي هــذا أو ذاك.

-ماذا تقصدي من وراء حديثك.

-أقصــد أن مــن يبيــع وطنــه لازم يــرد عليــه بالقــوة ،ولاننســى أن 
رجــال  الأمــن مــن يتصــدوا، لمــن يــؤذي أي إنســان أمــن فــى ســكنه،ومن 

أجــل ذلــك يــود الإخــوان أخونــة الشــرطة لحســابهم.
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 وكيفهــم ومزاجهــم حتــى يفعــل كل منكــم مــا يشــتهي ولا أحــد 
يســتطيع يــرد عليــه.

- 14 يوليــو 2012، زار محمــد مرســي إثيوبيــا لمناقشــة ملــف 
المياه،لكــن المفاوضــات توقــف بعــد الزيــارة بأشــهر قليلــة، وياتــرى مــاذا 

نــرى فــى الأيــام القادمــة؟

قالت صباح:

- ولا تزعلــوا مــن كلامــي  بنتــي فجــر منتقبــة هــذه الأيــام، علشــان 
ــل انضمامــه لهــم  ــر مــن المــال مقاب ــغ كبي الإخــوان أعطــت زوجهــا مبل
لهــا واشــتريت  بنــاء وأقامــت عليهــا أســاس منــزل  واشــترت أرض 
ــرة. ــة وبعــض المفروشــات التــي باعهــا زوجهــا مــن فت أجهــزة كهربائي

.قال  سليمان:

-طبيعي نكفل للطيبين معيشة حسنة.

.قالت صباح:

-والمقابل يدفع بهم للحرب والموت فى الدول بإسم الجهاد.

.قلت لصباح:

أن  وبعــد  اثنــن  الســاعه  الأكل،  يجهــزوا  ،أطلــب  يــا صبــاح   -
ــاول الطعام،اتجهــت  لغرفــه نومــى كــى تســتريح ألمــاس  ــا مــن تن فرغن
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مــن الســفر لأنــى لــو جلســت معهــا ســتبقى جالســه متعصبــه لمــا حــدث 
ــه. ــا القبل ــه وبادلته ــه هوائي لبلدهــا، أطلقــت نحــوى قبل

./ثم جاء سليمان.

.قلت له بعصبيه:

بغرفــة  الملحــق  عــن  أعلــم  شــغل  تقــول  لا  مــن  مــع  كنــت   -
. م نــو فة غر مكتبك،

 وتقابل فيها نساء من كل الجنسيات والطبقات.

منــذ أن شــعرت بخيانتــك أصبــح صوتــك يؤرقنــي ،قلوبنــا شــطت 
بهــا النــوَى وتقــول العيــون أننــا أمعنــا فــى البعاد،وهمــس عينيــه يــردد 
أن قلبــي نســي أيــام اشــتد بهــا الجــوى، حــن عرفتــك ونــام فــى الحــزن 

مــن عــذاب العشــق وغمــرت شــطآن عينيــه أحــام الأشــواق الحالمــة.

ــه وبنظــرة  ــن ورفــق  محــاولً أن يخفــي عنــي هفوات ــي: بل قــال ل
المتوجــس.

-لــو كلمــت غيــرك  حتــى لــو لكلامهــا متعة.أكــون قبطــان وســط 
بحــار فظيعــة وشــاعر تاهــت  كلماتــه البديعة،ولــم ينهــي قصيــدة الغــزل 

لمحبوبتــه الوديعــة.
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لــو كلمــت غيــرك ..حتــى لــو لكلامهــا متعــة،  كأنــي كاتــب أنهــى 
ــه... أقلامــه فــى فكرت

 ولــم ينتهــي مــن تصويــر قصتــه ملكنــي نهــر الشــوق،وطالني 
الجــرح وتركنــي أســير الأســى  وظنــك نســاني الفــرح لــو كلمــت غيــرك 

ــا متعــة. ــو لكلامه ــى ل حت

ــارس  ــة ف ــل بحــرارة أحــس معاهــا بغرب ــا يأخــد... العق  وجماله
أزعلــك  أرضــي  ولا  صحــرا  فــى  عطشــان  وفــرس  حربــة  بــدون 
ثانية،وانــت عنــدي بالدنيــا ولا بتشــوف عينيــه غيــرك فــى الدنيــا

.قلت لسليمان وأنا اتلوى من ألم الغيرة والخيانة والظنون.

-أتظــن أن أنســى خيانتــك وكأنهــا غبــار ســفر لحــق بوجهــي 
وغســلته.

   ابني رافع ينادي عليه ويقول:

ــه ســتخبرك   ــي ،وقــال أن والدت ــي فــى مدرســتي اتصــل ب - زميل
ــي أضــرب زملائــي فــى المدرســة. أنن

-قلت له: بابتسامة حتى استدرجه يحكي لي ما فعل؟

-ضرب لا أنت فى المدرسة تتعلم وتفهم ويكون لك أصحاب.
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قال لي:

- إياد وأصحابه ضربوني، الأول..

-قلت له: بعصبية وحزم.

 -إيــاك ولعبــة الكــذب معي،مهمــا تكــون النتيجة،أرحــم مــن الكدب 
عليــه،ولا تكــذب مــع أي إنســان ولا طيــر ولا حيوان،الكــذب يحولــك مــن 

نســر يهابــه الجميع...

 إلــى فــرخ مبلــل بالهــوان وضيــع،لا تضطــر إلــى الكــذب فــى 
حديثنــا أبدًا،حتــى لا تضيــع ثقتــي فيــك للأبــد. ومهمــا تكــون صــادق 
بعديــن لا أصدقك.حتــى لا أراك تافهــا كلمــا تفوهــت بكلمة،حتــى 
لاأراك أطفــال متشــردة فــى أفكارهــا، نظــرًا لخوفهــم المســتمر ،يــروا  
النــاس بــا قلــوب أو قلــوب نزعــت منهــا الرحمــة والإنســانية، لاتحــول 
نفســك أمامي،لأنــاس غريبــة تافهــة معدومــة الــذوق والضمير،لاتســرع 

فى الجواب على  السؤال بالفرار بالكذب على أي إنسان.

صخــب  ســليمان  قليلً،ســمع  للاســترخاء  لغرفتــى  عــدت  ثــم 
.. مننــا  بالقــرب 

-قال فى دهشة:

- ما هذا الصوت! 
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-طلبة المدراس تلعب الكرة بعد الظهر فى الملاعب قربنا.

-قال سليمان :

-بلا خيبة يذاكروا ،وفى الصيف يلعبوا على راحتهم،أحسن لهم،

 ثم قال لي فى شدة:

-المفــروض لا تخــرج للعمل،ذهابــك للجامعــة نــاس وطــاب تــراك 
حرام.

ــك مــن لهــوك  ــت فــى انتظــار عودت ــس فــى البي -الحــرام أن أجل
وعبثــك وأكــون مجــرد جاريــة للســرير، لمــاذا كان يتــزوج الرجــال كثيــرًا 
علــى زوجاتهم،رغــم جمالهــا وإنجابهــا لــه الأولاد وحســن خلقها،لأنــه 
جوعهــا  لســد  طريقــة  ولا  ملجــأ  عنــده،لا  أســيرة  مجــرد  وجدهــا 
والمصاريــف علــى احتياجتهــا إلا منــه وأن تربــي أطفالهــا، فهــذ جعلهــم 
أكثــر ســطوة وقســوة عليهــا ومعاملــة العبــدة الأســيرة بشــدة، ويخــرج 
يــرى أن يحــق لــه الــزواج أو معرفــة النســاء بــأي شــكل والأباجــورة 
منــورة فــى البيــت تخــدم عيالــه وفــى انتظــار خدمته،فــى أي ركــن، لكــن 
ــزوج والزوجــة  ــو ت ــم ل ــدد الزوجــات لأن الرجــل يعل ــرة تع تتلاشــى فك
إن أرادت هجــره ولــم ترضــى بــزواج زوجهــا مــن أخرى،مــن وظيفتهــا 

تنفــق ..

على نفسها ومن تعول ولا ترضى لنفسها بالهوان.
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 -لو أراد الرجل الزواج لا يهتم لشىء.

-وتوافق أن يدمر أسرته.

فــى يــوم ليــس ببعيــد فــى عقــب أزمــة حلايــب وشــاتين ،ذهبــت 
لزيــارة. 

فجرابنــه صبــاح  لأنهــا حزينــة لبيــع زوجهــا غرفــة النــوم ودون 
علمها،ذهبــت عنــد والدتهــا فــى شــقة متواضعــة أعطيتهــا لصبــاح، 
ووجدتهــم يشــاهدوا التلفزيــون ، ويــأكل كل منهــم فــول وطعميــة ومخلــل 
ــا  ــة منتهــى الروعــة وحمدن ــه ،أكل ــت مع ــار وليمــون  فجلســت وأكل خي

ــا أخــذ. ــر وبعضن ــا عصي الله وتناولن

 شــاي وشــعرت بالراحــة والســرور وفرحنــا كلنــا حــن ســمعنا فــى 
التلفزيون.

-زار رئيــس أركان القــوات المســلحة المصريــة الفريــق صدقــي 
صبحــي  الســودان في أواخــر شــهر أبريــل 2013 وأوصــل رســالة بلهجــة 

حاســمة..

أرض  وشــاتين«  »حلايــب  أن  تؤكــد  الســودانيين  للمســئولين   
فيهــا. تفريــط  مصريــة  خالصــة، ولا 

-قالت فجر:
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-يسلم خير جنود الأرض وتسلم مصر.

-قالت صباح:

-الجيش يعرف اللي عليه،والله ينصره.

-قلت لهم:

-الله ينصرنا على الدوام، ووجودي معاكم أسعدني.

-قالت صباح:

-وجــودك عندنــا فرحنــا ،ل مــا مرســي يطلــع مــن الحكــم أصــوم 
لله ثــاث أيــام،

وقالت فجر بروح صافية.

-أنا أطبخ فرختين وأطلعهم لله.

-قلت لهم

- وأكيد أنا كمان أندر.

وبالنســبه لموضوعــك يــا فجــر لابــد أن يكــون بينــك وبــن زوجــك 
تعــاون ومشــورة.

ممكــن أن تحــرر ضــده جنحــة تبديــد المنقــولات الزوجيــة، والتــى 
غالبًــا مــا يقضــي فيهــا بحبــس الــزوج. 
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تفكــر فــى الموضــوع بعقــل وحكمــة ،ويمكــن أن يريــد عمــل مشــروع 
صغيــر للعيــش والتكســب منــه.

-قالت صباح:

- كان يتفاهم معانا، لكن وهي عندي ترجع لشقتها تجدها منهوبة.

....وأنا فى طريقي إلى بيتي قابلني سليمان يعاتبني بعينيه  وأعاتبه.

كالإعصاريكتســح في  فهــي  الذكــرى  أمــام غضــب  أصمــد  -لا 
طريقــه كل جميــل وجــراح الهجــر عاصفــة عنيفة،تجــرف كل لحظــات 
التكيــف الشــهية مــع النفــس والحيــاة البهية،حــن تتحايــل علــى ألاعيــب 
الأيــام القاســية، ولكــن قلبــي تخطــى  جنون الذكريــات الغبية ،بالوضوء 

وأن تذكــر الله مســاء وصبــاح.

تباغتنى ذكريات حبك محملة بالجراح، فى ليلة ظلماء تطارد أفكاري. 

الأشــباح، وأطــوى الذكريــات بذكــر الله الفتــاح، وأرى شــعاع مــن 
الأمــل لاح أجــد فــى إحــدى جوانــب الذكريــات شــذى فــواح، وبــدلً أن 
يســعدني، يعذبنــي ويقلقنــي أغــادر الآهــات بالتســبيح لله أرتــاح لا أجــد 
فــى قلبــي إلا مــرار الذكــرى ، وقســوة العــزول والقســوة،حين لا  أرى 

مــن العــزول إلا الحقــد والغيــرة وتســتقر الألام فــى قلبــي بقــوة.
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أظــن أن لا تكــون فــى قلبــى حــن  تغادرطلعتــك صفحــات أيامــي، 
فــى قلبــي لــك مــكان نصــب للذكــرى كمــا فــى اليابــان نصــب هيروشــيما 
ــوا  ــذكاري للســام وهــو نصــب لتكــريم مــن مات نصــب هيروشــيما الت
وفقــدوا عندمــا أســقطت القنبلــة الذريــة على هيروشــيما عــام 1945م،

حــن تعــود بــي الذاكــرة، إلــى الــوراء إلــى الماضــي البعيــد، حتــى لوأيــام 
كان قلبــي سعيد،أشــعر بالمرار،أشــياء لــم أعــد أســتطيع الحصــول عليها،لم 

يعــد لــي حكــم ولا ســيطرة عليها،ضاعــت للأبــد ينقبــض.

 قلبــي مــن الحــزن أســفا علــى عمــر ولــىَّ مــا فيــه مــن جمال،لكــن 
مــع القــرب مــن الله ،تســتعيد لنفســك الثقــة والطمأنينــة والراحــة.

-قال سليمان :

-أنــت زوجتــي ولــن أتخلــى عــن حبنــا ولا زواجنا،واقتــرب ليداعــب 
أنوثتــي وتلــن لــه أشــواق حبــي.

-أفعالك  مثل حد السكين حين يقطع قطعة حلوى.

...جاء لي يوم والدي يحمل معه العجب. 

-أنفق كل أموالي أول بأول على زوجتي..

أمــى تحــب الشــياكة وتجديــد أثــاث البيــت مــن وقــت لآخــر وتهــوى 
الســفر والرحلات.
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-لا تقولــى لأمــك أننــي أتيــت إليك،أنــا أنــا متــزوج مــن الممرضــة 
حنــان وأنجبــت منهــا طفلــة،

-تزوجت امرأه غير أمي التي تحبك، وأنجبت.

-قال لي: والدنيا سوداء فى وجهه ويجلس منهار مهموم.

ــا مياســن  ــم أتزوجهــا علنــي ،مجــرد زواج عــرفي ولأجــل ابنتن -ل
وهــي النجمــة البعيــدة، ومــن يــوم انشــغالي بهــا لــم أعــد أواظــب علــى 
ــم أقــوم بإجــراء  ــا مــن المال،ل ــاج مبلغً العمــل لأنــي كبــرت أيضــا، وأحت

عمليــات وصحتــي تدهــورت فجــأة.

-لا تنزعــج ســتعود لــك صحتــك إن شــاء الله ،وســتعود طبيــب 
مشــهور أكثــر مــن  الأول.

ثم ابتسمت نصف ابتسامة مرضاة له.

-سأتابع حالاتك الصحية وابنتك الصغيرة لا تقلق بشأن أمي.

-هل إذا جمعت شظايا كأس تحطمت ستعود الكأس كما كانت.

ــه  ــر علي ــا أغي ــه الأولى،أن ــق ذهــاب هــارون لزوجت ــم أطي ــا ل ...أن
ــا أســحم.. ــرة ناره والغي

وذهبــت  وشــموخي  كرامتــي  وراء  مــن  صباحًــا  .../تســللت 
عنــدي البيــت  فــى  ينــم  ،لــم  زوجتــه  مــع  إقامتــه  تجــاه  بالتاكســي 
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ــار تنهــش فــى قلبــي وترعــى  مــن أجــل أن أراهــا أوأراه أكلمهــم ن
فــى كل مــا فيــه مــن مشــاعر،

أعلــم  لا  هــارون  أوامــر  علــى  فجربنــاءًا  زوج  يراقبنــي  ./وكان 
غيــرة علــي أن أرى زوجــي الســابق موفــق،أم يريــد أن يعلــم الكثيــر عــن 
ــن  ــل ســيارته فــى محطــة بنزي ــذي اضطــر أن لتموي ــا. ال ــي كله أعمال
مكتظــة بالنــاس تــكاد تضــرب بعضهــا وفكــر  بفهلــوة وخفــه أن يمــول 
بســرعة رأت علــى بعــد مــن مررايــا التاكســي وأنــا أجلــس فــى المقعــد 

الأمامــي رجــل يجذبــه ويــكاد يطيــح بــه .

./وأوقفــت التاكســي بعيــدًا عــن فيــا هارون،والفيــا بأســوار 
حديديــة مدببــة تمــاء الحديقــة الأزهــار الصيفيــة مثل..ومكنســة 
الجنة،الفنكروزا عرف الديك،  ورود الجراند ،الريحان،ورود الجراند 
فلــوا يجمــل الســور، الزينيــا المــاري جولــد، البورتولاكا،الامرنتــس، ورد 

الفلورنيــدا، ورد الشــاي الهجــن، شــجيرة الــورد .

ويضحك،وقامــت  أبنائــه  مــع  يجلــس  ووضــوح  بســهولة  رأيتــه 
طفلتــه تقبلــه شــكرًا لــه علــى شــىء جلبــه لهــا أو وعدهــا به،وابنــه 

بصداقــة..  غضبــان  الأكبــر 

مــا بــن الابــن ووالــده، ذهلــت أحسســت أنــي غريبــة، وتــراءت 
أمامــي كل كلمــة حلــوة.
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-قالها لي وكأنها أكذوبة..

لمحنــي هــارون وأنكرنــي بعينيــه ومشــاعره،ثم وجــد مــن اللائــق أن 
يتقــدم نحــوي ويــرى مــاذا حــدث،

وأنــا مازلــت فــى ذهولي..،أمــر بفتــح البوابــة لي،ثــم هــرع وأتــى لــي  
يدفعنــي أمامــه بلــن حتــى لا أدخــل عنــد أولاده،وحتــى لا ترانــي زوجتــه

،أنــا لســت أنــا مغيبــة تمامًا،كنــت أحــاول أن أجلــس لــم تحملنــي 
قدمــاي ولــم أجــد شــيئًا لــم أنظــر أصــاً يوجــد شــىء للجلــوس أم لا 
ــا حــن ســمعت يقــول لــى:  ــا عميقً ثــم اســتعدت  نفســي وأخــذت نفسً

هــو بشراســة وجفــاء..

-خيــر. وكأن صوتــه منبــه أيقــظ لحظــات ذهولــي قلــت لــه بصــوت 
منخفــض كئيــب ودمــوع نــاري تســري فــى عينيــه وقلبــي يخفــق بــده.

-كنت أمر من هنا جئت لرؤيتك.

ثم قال لي بقسوة:

-أين عربتك؟

معك،ازدحــام  الحديــث  أردت  يمضي،لأنــي  الســائق  -تركــت 
حياتــي بالمشــاكل مثــل أســياط نزلــت علــى جســم عــاري ضعيــف مهــان 
وصراخــه يشــق أســمع نــاس بــا ضمائــر، ونبضــات قلبــي صــراخ 

تحذرنــي مــن التراخــي فــى حقوقــي.
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فتــح لــي بــاب ســيارته، رفضــت أن أدخــل الســيارة،كان الضبــاب 
يخيــم علــى نوافــذ قلبــي الرومانســي، كانــت أوصالــي بــاردة كالثلــج مــع 

أننــا فــى نهايــة فصــل الربيــع، وكانــت ملامــح وجهــي متجمــدة.

>>>
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أحاسيس
ــة ،يقــف  ــور ويجــول فــى أرجــاء الحديقــة بملابــس رياضي ســليمان يث
بالقــرب مــن جــدول يعكــس ســماء مصــر الصافيــة، ورقــص الأشــجار يضفي 

علــى المــكان روعة،‏وحــن لمحنــي متجهــة ناحيته،ابتدرنــي قائــاً بعصبيــة. 

- حركــة تمــرد حملــة تمــرد، كلام فاضــي وملعبــه عيــال، قلــت لــه 
وأنــا أهــم أجلــس علــى بعــض الأرائــك أتصفــح الجرائــد فــى هــدوء.

- مــاذا يضايقــك منهــا. معارضــة مصريــة تدعــو لســحب الثقــة 
مــن  مرســي  والدعــوة إلــى انتخابــات رئاســية مبكــرة. مــن خــال دعــوة 
المواطنــن للتوقيــع علــى وثيقــة تحمــل نفــس اســم الحركــة، وطالمــا واثــق 

مــن نفســك أنــت وجماعتــك إيــه يهمــك.

قال سليمان : وهو يقترب نحوي...

- انطلقــت تمــرد  اليــوم الجمعــة 26 أبريــل 2013 مــن ميــدان 
التحريــر بالقاهــرة، وحركــة تمــرد بدعــوة المواطنــن إلــى التوقيــع علــى 

وثيقــة تحمــل نفــس اســم الحركــة.

-أنــا أعلــم .علــى أن تنتهــي في 30 يونيــو مــن نفــس الســنة، تمــرد 
أســبابها لتدهــور أحــوال البلــد الإقتصاديــة السياســية بعــد وصــول 

جماعــة الإخــوان المســلمين إلــى مصــر.
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ناديــت زوجــة البــواب أمــام ســليمان ، وعبيــر الحديقــة المليئــة 
ــر يعــزف أجمــل  ــكان، وصــوت العصافي ــة ،يعطــر الم بالزهــور الطبيعي
ــا  فــوق  ــا وإيابً ــاء، وســليمان يمشــي ذهابً ــر جــداول الم الألحــان وخري
ــي أشــعر بمــا فــى  ــة، لكن ــة الرائع ــيء بالأزهــار الملون بســاط أخضرمل
داخلــه،لا يــرى الجمــال مــن حوله،أطماعــه أغلقــت عينيــه وأذنيــه عــن 

ــع. كل منظــر رائ

- صباح صباح تعالي:

جاءت صباح مسرعة بمحبة ومودة نابعة من القلب.

-نعم يا أم رافع يا أستاذتنا الغالية.

-هل نويت التوقيع على وثيقة تمرد يا صباح.

-بأعرف أمضى اسمى وأوقع بالعافية ، وقلت التوقيع لتمرد عافية.

أنــا مســتحيل أوقــع علــى المليانــة والفاضيــة، لكــن توقيعــي لمصــر 
أم الدنيــا علشــان مصــر أحــط امضتــي . اســمى ورقــم بطاقتــي مــن 
أول يــوم عملــت بطاقتــي ،اتعلمــت أحــاذر مــن امضتــى لكــن دي مصــر 
أم الدنيــا. يــا خبــر أمضــي إمضــه مــا تطلــع بحياتــي، ويكــون نهايتهــا 
ــا  ــوي ي ــا له ــي ي ــن لالالا إلا مصــر مصــر كل حيات ــي لك ــي وآهات خيبت
ســكتي ، أمضــي وأكتــب رقــم بطاقتــي وامضتــي فــى أي ورق وأروح 
فــى داهيــة، وليــه لاءء دي مصــر الغاليــة مصــر بلــدي أم الدنيــا ولا 
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ــوق، لكــن لمصــر  ــي مــا أمضــي  بإيــدي لمخل أتأخــر عنها،يامــا نصحون
أوقــع بالــذوق خــاص أنــا وقعــت مصــر فــى ضيــق وتوقيــع أنــا علشــان 
أخلصهــا خــاص مــن نارهــا ليــه مــا أوقعــش والســلع نــار ده الكهربــا 
بتتقطــع باســتمرارولا عــاد الأمــان وإيــه بعــد الأمــان ممكــن يكــون  

ــق أو جــار إلا الشــغب والبلطجــة. رفي

-قلت وأنا أبتسم إعجابًا بكلام صباح.

-تعهــد مرســي بحــل مشــكلات المــرور و الأمــن و الوقــود والخبــز 
والنظافــة ..

 ولا حقق إلا  القليل الذي لا يذكر.

الشــعب لــن يغــض الطــرف عــن احتياجاتــه وعــن أي ضــرر يقــع 
انتخابــات  لبــاده هــدف تمــرد إســقاط شــرعية  مرســي وإجــراء 
رئاســية مبكــرة وإعتــراض علــى سياســات جماعــة »الإخوان المســلمون« 

الحاكمــة لمصــر. 

-قالت صباح:

-أمــى فرحانــة وتقــول المعــاش زاد،لكــن هــم البلــد فــاض، وأهــي 
ــوا  ــن يبدل ــي المطلقــة معاشــها زاد، لكــن إلا الجيــش عايزي ــة أخت بدري

الجيــش بنــاس مــن الــدول  بالراتــب.
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تبــع  جيــش  يعملــوا  الإســتعمار،عايزن  وزاي  الغلابــة  دم  مــن 
مزاجهــم يحــارب علــى كيفهــم، أضحــك وأقــول لهــا الراجــل مهنــدس 

وبيخــاف ربنــا .

 -قالت لي: أمي ذنبنا إيه.

-هــو اللــي عمــل نفســه شخشــيخة فــى يــد الإخــوان وكلــه إلا 
الجيــش.

وقهقهت وقلت لأمي:

-بيقولــوا يعنــي ســمعت أنــه عميــل وخائــن للوطــن،والله أعلــم 
بكــرة تكشــف لنــا الأمــور إيــه وإيه،تكشــف عــن مصائــب يامــا.

-فقلت لصباح:

-وعلــى رأي المثــل إن غــدًا لناظــره قريــب ولــن يــدوم ولــن تطــول 
مــدة الحكــم له،الشــعب لا يقبــل الإهانــة والعيــش فــى خــوف علــى 
أبنائــه )إن تنصــروا الله ينصركــم ويثبــت أقدامكــم( وقــال تعالــى )وكل 

ــاه طائــره في عنقــه(. إنســان ألزمن

-قالت صباح:

- ياريــت الرئيــس الجــاي يقــوم تزويــد المعاشــات أختــي بدريــة 
تمــوت مــن الجــوع.
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 هــي وأولادهــا ولا المهيــة بتأخذهــا مــن زوجهــا نافعــة ومعاشــها ولا 
بيكفــي يعنــي تعمــل تقــول مــاذا أبيــع البيــت وفاضــي مــن الأثــاث والعيــال 
ــى  ــو باعــت الكلى،الكل ــاج عــاج ول ــة، والمريــض محت ــاج رعاي الســليم محت

التانيــة تضــرب وتمــوت والعيــال تتدمــر  وتتشــرد فــى الدنيــا.

ــح غرفــة مــن  ــة ســليمة، تفت ــا تقــوم مــن العملي -هــي تضمــن أنه
بيتهــا تبيــع ملابــس جاهــزة ، أومفروشــات عرائــس ، وربنــا يدبــر لــكل 

النــاس أمورهــا .

المســامحين  بلدنــا  ونــاس  والطيبــن  المســلمين  قــوت  -ويرخــي 
وعلــى ربهــم متوكلــن.

...فــى يــوم قلــت لســليمان ،ونحــن فــى زيــارة عمــل أحــد فنادقنــا 
فــى مرســى مطــروح عاصمــة محافظــة مطــروح ،فنــدق أمونيا،لمتابعــة 
الأفــواج الســياحية ومتابعــة ســير العمل،كنــا فــى متحــف روميــل ومــن 

بعــده ذهبنــا متحــف العلمــن الحربــي.

-سمعت أنك قلت فى حقي كلمات لاأحب أن أنطقها ولا أكررها.

-قال فى خزي:

-لا عمري ما ذكرتك إلا بكل خير.

-قلت له:

ــي مــن شــتائم وذم واســتهتار فــى  ــه فــى حق ــا قلت ــوت كل م -مثب
ــو. ــر مــن فيدي أكث



- 142 -

ــة وهــو يفكــر ويحــاول الخــروج  استنشــق ســليمان الهــواء بعصبي
مــن المــأزق.

-كلها فيديوهات مفبركة.

-حاولــت اســتبدادي ولــن يقــف بجــوارك لا شــرطة ولا قضــاء 
،لقــد فشــلت خطتــك.

-لــم أحــاول قهــرك بأيــة صــورة، ولكــن أحــاول التقــدم بمؤسســاتنا 
بشــكل حديــث ورائع.

-جعلــت حياتنــا زورق يتــأرج فــى بحــر الأوهــام، تحركــه أمــواج 
ــى .. ــوص ف ــى الغ ــارة أخــرى إل ــور ت ــاح الته ــارة  وري ــاع لت الإندف

- تستمر حياتنا بحبنا وبفضل بحبنا..

بعــد  الطــاق إلا  أتهــور وأطلــب  لــم  ،أنــا  لــي  -رغــم خيانتــك 
نســتمر. صعــب  القادمــة،  حياتــي  مــن  خطــوة  لــكل  الإســتعداد 

الأحزان،نبدأحياتنــا  ضبــاب  مــن  زلــق  طريــق  مثــل  -لاتكــون 
الأحــزان،  ســمائه ضبــاب  عكــر صفــو  وإن   ، ولهــان  قلــب  بصبــاح 
ولونــت الشــمس أحــام  حــب فــى توهان،ومــاء بئــر الغــرام عواصــف 
فــى صــوره مــام أهــل المــام، وذهبنــا شــاطئ عجيبــة  والــذي يتميــز 
بالكهــوف والتشــكيلات الصخريــة، فــى الصبــاح الباكــر، وكان قلبــي 

مســتريح لــه، والتقطنــا بعــض الصــور التذكاريــة.
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واتجهنــا إلــى  واحــة ســيوة منتجــع طبيعــي للإستشــفاء،علاج  
الفقــري. العمــود  وآلام  المفاصــل  وآلام  الروماتيزميــة  الأمــراض 

،ثم اتجهنا إلى القرية البدوية .

-مازلــت فــى عينيــة نجمــة فــى الســما ،كل العيــون تلاحقــك 
وتعشــقك ،وأنــا ألهــث وراء ســحرك فــى هوى..اتصــل بــي جــدي ذات 
مســاء،وأنا بــن بعــض مــن رجــال الأعمــال ونجــوم المجتمــع، فــى أفخــم 
فنــدق مــن الفنــادق التــي لدينــا فــى مرســى مطــروح، تربطنــي ببعضهــم 

المشــاريع التجاريــة ،وبعضهــم تربطنــي صداقــة.

-يقــوم ســليمان بتهريــب مخــدرات مــن تركيــا إلــى مصــر الشــرطة 
المصريــة تتابــع تحركاتــه  وتســعى للقبــض عليــه متلبــس بجرائمــه.

ــا مــن ســلوكه  -أنــا كنــت أظــن أنــه مــاك، وراودنــي الشــك حديثً
وأفــكاره شــكرًا علــى لفــت انتباهــي.

وواصلت حديثي مع من أجتمع بهم وكأن شىء لم يحدث.

-  أننــي أريــد انشــاء مجمــع رياضــي ضخــم يضــم كل هــواه 
بأنواعهــا. الرياضــة 

مــن مصــر والــدول كل الهــواه ونقــوم بتدريبهــم بشــكل رياضــي 
وعلمــي صحيــح، ويكــون فــى المجمــع المــدارس لمختلف المراحــل العمرية 

ــا النــوادي بأنواعهــا. وأماكــن الإقامــة وطبعً
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قال آخر بحيوية ونشاط وابتسامة رضا.

-نقــوم ببــث قنــاة تلفزيونيــة تعلــن ليــاً ونهــارًا مــن داخــل المجمــع 
الرياضــة.

بأنواعهــا والاشــتراك مــع النــوادي الأخــرى فــى كل مبارة،مــع 
لقــاءات مــع  كل لاعــب متميــز..

وقال أحد رجال الأعمال من صعيد مصر ..

ــى المجمــع ولا أي مشــاكل يمشــي بضبــط  ــار عل ــد أي غب -لا نري
بــكل وســائل  المــكان مــزود  وحــزم أكثرمــن عقــارب الســاعة،وطبعًا 
النــت  إلــى  بالإضافــة  الرياضــن  تناســب  التــي  الحديثــة  الترفيــه 
والتلفزيــون ودور ســينما ومســرح وكل مــكان مــزود بكاميــرات حتــى 
لايصــدر إســاءة لأحــد ضــد الآخــر كلــه يكــون  مســجل،...ثم اتصلــت 

بــي ألمــاس وهــي تبكــي لأنهــا ســمعت بســجن والدهــا.

-لا تضايقي نفسك يا ألماس ،أبحث الموضوع وأحاول أطمنك.

...تابعــت والــدي وهــو فــى إحــدى المستشــفيات الخاصــة ووجــدت 
والدتــي تجلــس بجــواره،

-إن شاء الله تتحسن صحتك اطمئن.

قالت أمي بغضب.

-تعلمي بزواجه ولم تقولي لي،
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-مكتوب يكون لنا أخت مياسين

-لالالا    يطلقها...

-حرام طالما الفتاة تريد العيش معه.

...كنــت أنــا وســليمان فــى إحــدى جولاتنــا قنــوات فضائيــة ســنقوم 
ــا لــم أتمالــك نفســي مــن البــكاء إحســاس بالمــرار، وأنــا  بطلاقهــا قريبً

أرى بيننــا حواجــز مــن الأحــزان.

-قال: ماذا ألمَّ بك...

-كل يــوم مشــاكلنا تكبــر وتكبــر أكثــر ممــا قبــل، بيننــا جبــال جليــد 
لا يذيبهــا مجــرد حديثنــا ســويًا عــن أي موضــوع طــارق أو مشــاركتنا 
ســويًا فــى عالــم التجــارة والأعمــال، لا أبحــث عــن العشــق والغــزل، 
لكــن أيــن المــودة بيننــا فرحتــي بــكل نجاحاتــي فــى كل مجــال أطرقــه 
مــن تجــارة وتقــدم وازدهــا لا يمحــو أبدامــن قلبــي حزنــي مــن خيانتــك.

-أضحــى بســعادتي ، مــن أجــل إســعاد الآخريــن وأول الــكل أبنائــي 
أغلــى مــن روحــي عنــدي، لأكــون جنبــك دائمًا.

-كنــت أشــاركك بالــرأي فــى كل شــىء قبــل قيامــك بــه وكنــت 
استشــارتي. تطلــب 

 قبــل أي خطــوة تخطيهــا لاحظــت أنــك لا تشــعر بوجــودي فــى حياتك 
نــاس تحتــل حياتــك، بــل تــكاد أن يكــون عقلهــا المدبــر لــكل أمورك.
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ــد ســمر  ــم تع ــك ل ــكل الطــرق لكن ــك ب -أحــاول امتصــاص غضب
ــي. ــح عــن هفوات ــا، اصف ــى علاقتن ــا  يوجــد شــرخ ف ــي أحببته الت

- لمــاذا تتســبب وتخطــط إلــى  ســجن موفــق وأنــا أعلــم أنــه رجــل 
شــريف ومحتــرم جــدااااااااااااااا ولــم يختلــس أي أمــوال مــن الشــركة 

التــي يعمــل بهــا.

-لــم أخطــط لذلــك هــو مــن وقــع فــى الخطــأ ســواء اختلــس المــال 
بنفســه  أو مــن حولــه قامــوا باختــاس أمــوال الشــركة ووقــع موفــق فــى 
الفــخ،...ذات ليلــة شــعرت أن ســليمان لــم يكــن بجــواري فــى الســرير 
وشــممت رائحــة أوراق مطفئــة مــن ثوانــي، وقمــت وأنــا أزيــح عنــى 
بيــدي  غطــاء خفيــف، وقمــت حتــى أرى مــا الموضوع،بعــد أن فتحــت 
الضــوء الجانبــي، وقبــل أن أنظــر فــى الســاعة وقعــت عينيــه علــى 
نجــوم الســماء لــم تبــزغ وكأنهــا تُنْذِرْنِــي بشــىء، وتحذِّرنــي مــن أشــياء، 
ومشــيت بحــذر وعلــى مهــل، وقلبــي يرتجــف مــن الخــوف والقلــق 
،وجــدت ســليمان قــد أحكــم غلــق ســتائر المكتــب بعنايــة، وأمامــه 
أجهــزة دقيقــة وأمامــه الــاب تــوب وفــى يديــه يمســك موبايــل لــم أراه 

معــه مــن قبــل وكأنــه يكلــم شــخص ما،ارتبــك حــن رآنــي.

>>>



- 147 -

متأوهة آه آه
 ذهبــت لرؤيــة ابنتــي قمــر الجميلــة  الرقيقة،أنــا وســليمان الــذي 
أصــر للســفر إلــى ســيناء للســياحة ،ووحشــتني طفلتهــا فيــروز، وزوجها 
ناجــي فــى ســيناء حيــث ســافر ناجــي للعمــل كمرشــد ســياحي فــى 
ســيناء وابنتــي قمــر أســتاذة تاريــخ وأنــا فــى الطريــق لابنتــي قمــر 

ــاب . ــرة الأحب ــوم زفافهــا وانشــغالي الشــديد رغــم كث تذكــرت ي

مــن حولــي تســاعدني،اليد الواحــدة لاتصفــق والفــرد ضعيــف 
ــت  ــى القاعــة كن ــي ف ــكان ل ــا أحــاول إيجــاد م ــون وحــده ،وأن حــن يك
ــن خمــس  ــا ب ــي الطفــل كان وقته ــي رافــع... وابن ــة ابن تأخــرت لإصاب
ســنوات، أصيــب وهــو يعلــق بنفســه بعــض زينــات الفــرح المفــروض 
أكــون أول الحاضريــن الحفلــة، كانــت الحفلــة قــد بــدأت براقصــة .

فاتنــه جلبــاب بلــدي لا يظهــر مــن جســمها شــىء لكــن تحــرك كل 
جســمها بطريقــة جذابــة وراقيــة، وقــد انتهــت فقرتهــا بمجــرد دخولــي 
القاعــة   تحــرك  أغانــي جماعيــة فرحــة  فــى  وبــدأ شــباب  القاعــة 

ــت لســليمان. ــم قل ــاء معه ــق ، والغن بالتصفي

-أرى ســيناء التــي عــذب رجالهــا فى ســجون الأعداء أســوأعذاب، 
وكان يكبــل الرجــل  بالأغــال لمجــرد أنــه يعشــق بــادة، مصــر ويدافــع 

عــن أرضهــا ســيناء الغاليــة أرض القمــر أرض الفيــروز
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الله يحميهــا، ويحمــى لنــا جوهــا وأرضهــا وســمائها مــن شــر 
بســحرها  شــتاء،  للــدفء  المائلــة  صيفــاً  الحــارة  ،ســيناء  الأعــادي 
وآثارهــا وفيهــا قولــه تعالــى لنبــي الله موســى: فاخلــع نعليــك إنــك 

طــوى. المقــدس  بالــوادي 

-قالت قمر وكلها شباب ونضارة

-أهلًأهــاً فــى ســيناء المصريــة مــن قــديم الأزل حتــة مــن أرض 
مصر،جــزء مــن ترابهــا يــا أمــي الغالية،وحشــتيني كثيــرًا جــدًا.

وتدحرجــت الدمــوع علــى خــد قمــر مــن بعــد أن رأتنــي أبكــي 
لبعادهــا عنــي وتكاثفــت الدمــوع علــى أهدابهــا الطويلــة، وعيونهــا 
ــروز  ــا في ــال، وضممــت طفلته ــة الجم ــي فائق ــة ابنت الخضــراء الجميل
داخــل صــدري وقبلتهــا بقلبــي وفمــي وروحــي وعينيــه ودعــوت لهــا 

بطــول العمــر وتتهنــى فــى حيــاة أبوهــا.

-الحمــد لله أنــي رأيتــك بخيــر ووأتمنــى أشــوف ســيناء وأرضهــا 
وناســها.

على أرضها اســتقبال يوســف لأبيه يعقوب عند الحدود الشــرقية 
وهــي  ســيناء  وقولــه لأهلــه وأبويــه : )وَقـَـالَ ادْخُلُــواْ مِصـْـرَ إِن شـَـاء اللَُّ 
آمِنـِـنَ.( )يوســف. 99( ،ســيناء ارتــوت بدمــاء المصريين،ومعبــد حتحــور 
شــيد في عهد الملك سنوســرت الأول من ملوك الأســرة الثانية عشــرة؛ 
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-قال ناجي: زوج قمر ..

-شــيد بهــدف التنقيــب عــن الذهــب والفيــروز، وفي عهــد الملكــن 
ــه ســيد والإلهــة حتحــور،   ــكل الإل ــم هي ــع أقي ــث والراب إمنمحــات الثال
ذلــك  بعــد  بجنــوب ســيناءواهتم  مناجــم منطقــة ســرابيط الخــادم 

ــة. ــة بســيناء الغالي ــن الأســر الفرعوني ــر م الكثي

-قالت قمر:

-ســيناء أقــدم طريــق حربــي فــى تاريــخ العالــم القــديم وهــو 
الطريــق التــي ســارت عليــه جيــوش مصــر عنــد الذهــاب إلــى آســيا.

-قــال زوج قمــر متوســط القامــة وســيم أســمر ظريــف شــعر رأســه 
أســود  ودوجلاس.

- مشــروع دولــة غــزة، مخطــط إســرائيلي خطيــر ،لا يمكــن لأي 
شــخص مــن الشــعب الفلســطيني التفريــط في أرض فلسطين،الشــعب 
المصــري ثــار علــى جماعــة الإخــوان المســلمين بعــد أن مرســي بــاع 
ســيناء للســماح لــه مــن قبــل الدول الإســتعمارية، لإعــان دولة الخلافة 
الإسلامية،الســماح لإســرائيل بالتمــدد في المنطقــة العربية...توجهــت 
أنــا وســليمان لزيــارة نويبع،معــي كشــاف النــور والحــذاء المناســب، 
وكذلــك  للشــرب،  المــاء  وزجاجــة   الطقــس،  تقلبــات  ثقيــل  جاكــت 
ــي يقصدهــا  ــع الت ــوب ســيناء ،نويب ــي ونحــن فــى جن ــال ل ســليمان وق

الاسترخاءوالاســتجمام.  الجميــع 
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-أرى فــى طلتــك ســحرمدينة نويبــع المصريــة ، وطابــا  بســواحلها 
التــي تطــل علــى مجموعــة مــن الشــواطئ والخلجــان والبحيــرات، لكــن 

الغــوص فــى طابــا..

ــل دهــب  ــت مث ــان أن ــك لبــادك متاهــة، وأحي  روعــة وفــى محبت
تشــتهر بشــواطئها البكــر الصافيــة والمتعــة، ومواقــع الغطــس الطبيعيــة 
تضــم   التــي  الشــيخ   شــرم  مدينــة  المرجانية،يــا  بالشــعاب  الغنيــة 
منتجعــات ســياحية يزورهــا كل العالم،أحــد مراكــز الغــوص العالميــة ، 
تجتــذب هــواة ومحتــرفي هــذه الرياضة،وأنــت بحــور عطائــك حكايــة.

وَطُــورِ  وَالزَّيْتُــونِ*  وَالتِّــنِ  الرحيــم:  الرحمــن  الله  بســم 
أَحْسَــنِ  فِــي  الإِنسَــانَ  لَقَــدْ خَلَقْنَــا  الأَمِــنِ *  الْبَلَــدِ  سِــينِينَ*وَهَذَا 
وَعَمِلُــوا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  إِلاَّ  أَسْــفَلَ سَــافِلِينَ*    رَدَدْنَــاهُ  ثُــمَّ  تَقْــوِيمٍ* 
بِالدِّيــنِ   بَعْــدُ  يُكَذِّبُــكَ  فَمَــا  مَمْنُــونٍ*  غَيْــرُ  أَجْــرٌ  فَلَهُــمْ  الصَّالِحَــاتِ 

العظيــم(. الله  الْحَاكِمِينَ*:)صــدق  بِأَحْكَــمِ  اللَُّ  *أَلَيْــسَ 

قــال لــي ســليمان :وفــى كلامــه شــىء لــم ألمحــه مــن قبــل طمــع فــى 
ممتلكاتي...

-أنت شريكة جدك فى كل ممتلكاته،

- هــذه الكلمــة ممكــن أن تجلــب لــي المشــاكل مــع كل عائلــة جــدي 
كلمــة  تضرنــي ولا تنفعنــي.
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قال لي بأسلوب حاقد.

- لماذا كتب لك جدك الكثير من ممتلكاته مع أن أبنائه كثير،

-لــو أصابــع يدينــا تشــبهه بعضهــا كان لــم يعطينــي جدي شــيئًا،كل 
بصمــة  يــد كل إنســان تختلــف عــن الآخــر، شــعرت بقشــعريرة تســري 

فــى جســدي مــن وقــع كلامه.-يقــول ناجــي:

ــى  ــة ،ونحــن ف ــة وســائل الإســعافات الأولي ــا كاف ــون معن ــد يك لاب
رحلــة وادي جبــال بســانت كاتريــن وديــر ســانت كاتريــن ومكوناتــه، 

المنطقــة الســاحرة فيهــا.

 علــى مدخــل ســانت كاتريــن يوجــد قبــر النبــي صالــح  وقبــر 
هــارون مــن المــزارات الدينيــة الســياحية.

 التضاريــس الجبليــة الشــاهقة والأوديــة المنخفضــة والحدائــق 
المتميــزة.

-قال سليمان:

كثيــرة  وفــود  لهــا  ســيناء،أبعث  فــى  العلاجيــة  -الســياحة 
باســتمرار،حمام فرعــون الميــاه المعدنيــة فــى شــفاء العديــد مــن أمــراض 

العيــون . أمــراض  الصــدر والجلــد وبعــض 
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-يقول ناجي:

ــراض  ــض الأم ــج بع ــة  تعال ــد صحي ــون موســى  فوائ -توجــد عي
مــن  لازم  ولازم  الهضمــي،  الجهــاز  وتفيــد   والروماتيــزم  الجلديــة 
مشــاهدة  شــاطىء النخيــل ونــرى صفــوف النخيــل الشــامخة فــى 
العريــش، والعريــش عاصمــة وأكبــر مــدن محافظــة شــمال ســيناء..
بحــر العريــش ،وفي خلفــه الجبــال الرائعــة التــي تزيــن المدينــة ،وعلــى 

الشــاطئ نســتمتع بالرياضــة، مــا أروع .

-قالت قمر :

-ياخبــر يــا خبــر يــا مامــا متعــة الشــروق حــن نســلق جبــل موســى 
عنــد منتصــف الليــل لنشــاهد شــروق الشــمس منظــر مــا أروعه وضعت 

خلــف أذنــي عبيــر ســيناوي،ودق جــرس البــاب فتــح زوج قمــر.

ــى رقبــة  ــا أربعــة رجــال ملثمين،ووضعــوا ســكين عل ...دخــل علين
ابنــة بنتــي الطفلــة ..ابنــة شــهور ،وهــددوا بقتلنــا وقتــل الطفلــة إذا 
تفوهنــا بكلمــة كنــت مثــل عصفــور جريــح مريــض يرجــف ويهــوى فــى 
الفضــاء وكأنــه طعــن طعنــة  بخنجــر حــاد، وقلــت لهــم وأنــا أحــاول 

ــار. ــي تنه ــي الت أتماســك وأجمــع كل قوت

-أنتــم ولا عنــد أحــد منكــم ضمير،لمــاذا ينــوي كل منكــم الإقامــة 
هنــا فيــه خطــة تحكــم رأســك أنــت وهــو وَخَزَنِــي فــى كتفــي بشــدة 

أحدهم،وأمــروا بغلــق الأبــواب والشــبابيك.
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-ماذا تريد أنت وهو...

النفــق علــى أرض ســيناء،  -هنــا ســتكون فتحــة الخــروج مــن 
متوقعــة،  رمليــة  انزلاقــات  أي  حــدوث  لمنــع  المقــوى  نريدالخشــب 
وعربــات حديــد توصلهــا أنــت يــا ناجــي مــن مــكان لآخــر تبعـًـا لمــا نقــول 
لــك، وتوصــل الأســلحة يصــل مــن إيــران أو ليبيــا فــى وقــت معــن لنــا 
ــاءة البيضــاء  ــع العب ــج م ــه بي ــم، خــرج ناجــي يلبــس جلابي ــع التعالي تب

وتغطيهــا عبــاءة أخــرى ســوداء. 

الشــاب  جوهــر  إلــى  مضطــرب  وهــو  الموبايــل/  فــى  تحــدث 
الســيناوي.

-يا جوهر أريد منك خدمة،تعرف شخص اسمه سنان طناف.

-خير رجل اشتهر بتجارة وتهريب السلاح،ولكنه صديق لي.

-قال ناجي:

-أعلــم أنــك علــى صلــة بــه ،تهريــب لا تجــارة بعيــد عــن الســاح 
وأنــا وســيط،يمكن يطلــع لــي حســنة.

-أنــا وســنان فــى وادي الوشــاش  مابــن طابــا ونويبــع و ســط 
الجبــال و.. وجــود تجمــع للأمطــار تســتخدمة  كحمــام ســباحة وســط 
الجبــال الذهــاب إليــه  بالجمــال أومشــي بالأقــدام فــى وســط جبــال 
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والســماء الصافيــة، يشــوي لحــوم بدفنهــا فــى الرمــال حتــى تنضــج 
ــي معــك.. ــى الفحــم أو الحطــب ،ممكــن أن آت بحــرارة الشــمس عل

...فى الطريق إلى سنان بالجمال ومعه صديق له وقت الغروب.

..ناجــي يجلــس مــع ســنان وهــم يبــدؤا حفــل الشــواء،ويتحدث 
معــه بشــكل ســري للغايــة،

ثم قال سنان لناجي: صوت عميق وحنجرة قوية.

-نعيرفى طريقه لقلعةه صلاح الدين.

..وينادي سنان جوهر:

- اذهــب مــع الأخ ناجــي لنعيــر فــى طابــا هــو فــى  قلعــة صــاح 
الديــن وهــي قلعــة أثريــة .

قال جوهر:

-رائــع تعالــي وأنــا وأنــت نقــدر ندخلهــا نعمــل ســنوركيلنج حواليهــا 
نــروح  بمركــب حتــى  نصــل إليهــا لأنهــا فــى  منتصــف الخليــج تقريبــاً 

بــن مصــر و الأردن و الســعودية . ، وســنلتقى بــه  اطمئــن .

.. وهم فى المركب يقول ناجي:

- البلــد حالهــا تغير،بعــد خطــف الجنــود الســبعة فــى ســيناء 
وفشــل مرســي فــى تحريــر 7 جنــود مــاذا بعــد ذلــك.
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النــاس يقومــوا بجمــع الســاح خشــية حــدوث  الكثيــر مــن   -
انفــات أمنــي فــى حــال تدهــور الأوضــاع فــى أعقــاب تظاهــرات  يــوم 
ــة إغــاق  ــر الداخلي ــة وزي 30 يونيو،غضــب فــى شــمال ســيناء مــن ني
المعابــر قبــل  30 يونيــو  ليــس عندنــا أي مناطــق صناعيــة كمــا باقــي 

المحافظــات.

قال ناجي: كدر وهموم.

-برعايــة مرســي.. الإرهابيــون ينشــئون إمــارة ســيناء الإســامية 
أيــن الاســتقرار والطمأنينــة.

ونعيــر يتجــول فــى قلعــة صــاح الديــن، ويعطــي لأشــخاص أجنبيــة 
كــروت ذاكــرة ميموري.

ــا بحــذر  ــزل علين وأتــى ناجــي ببعــض رجــال ســيناوية واقتحمــوا المن
مــن شــباك الحمــام ووصلــوا إلــى الصالــة حيــث كان الملثمــن يتابعــوا فــى 
عنايــة تجهيــز فتحــة النفــق ،وقاموا بتثبيت الإرهابين،وتســليمهم للشــرطة.

ــا  ــه أن ــاذا ب ــي أذهــب لشــقتي لأرى ســليمان م ــي أن ــت لابنت ...قل
غلبــت اتصــال بــه ولــم يــرد علــى رنــن هاتفــي، ووجــدت المصعــد 
الكهربائــي معطــل، وصعــدت درج الســلم،فى قلق على ســليمان،وفتحت 
بــاب الشــقة فــى هدوء،شــقة بســيطة كل مفروشــاتها ســيناوية جذابــة 
الألــوان، ووجــدت ســليمان فــى غرفــة مكتبــة ولــم يلحظنــي هــو ومــن 
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عــن  يتحــدث  هدوء،ســمعته  فــى  الغرفــة  بــاب  مــن  ،اقتربــت  معــه 
ــي يرتجف،وســجلت  ــاب وقلب ــر مــن الب ــت أكث ــي أنا،اقترب ــه وعن تجارت
لــه اتفاقــه مــع أشــخاص بالقيــام علــى الاســتيلاء علــى بعــض شــركاتي 

ــي وممــا ســمعت. ــص مــن حيات نظيرالتخل

-ســنقوم بجلــب شــجر »البونســاي« اليابانيــة، لزراعتهــا فــى مصــر 
كمــا يقــوم الكثيــر بزراعتهــا فــى تركيــا،

-رخيصه ومنتشرة جدًا فى بعض الدول

-لكن لها آثار سلبية على الإنسان.

-قال سليمان:

-  لقــد قــررت مــع شــركة شــعلة الحياة..إقامــة عــدة مشــاريع هــي 
صحيــح تــؤدي لتلــوث ميــاه النيــل ،لكــن الربــح هائــل. 

-قــال بعــض الأشــخاص كانــوا يجلــس كل منهــم فــى هــدوء وتبــدوا 
عليهــم الرزانــة والتركيز،يرتــدي كل منهــم بدلــه قمــة فــى الشــياكة 

وربطــات العنــق رائعــة وكأنهــم رجــال أعمــال، ولكــن..

-قال أحدهم:

-يجــب عليــك يــا ســليمان أن تســرع حتــى نتعــرف ســريعًا أماكــن 
تجمــع الجيــش المصــري فــى ســيناء.
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رد سليمان بهدوء:

-خــال أيــام معــدودة أكــون جمعــت معلومــات كافيــة، وأنــا قمــت  
بتجنيــد عــدد  مــن الشــباب مــن مصــر والــدول، وصناعــة المــواد المتفجــرة 
علــى  ســيناء،وتدريبهم  وســط  ومنطقــة  العريــش  مدينــة  صحــراء  في 
اســتخدام الأســلحة بكافــة أنواعهــا لضــرب الجيــش والأماكــن الســياحية.

-قال رجل متوسط القامة: بوجهه مدور.

- معجبــن جــدًا بالصــور التــي وصلتهــم منــك عــن  المواقــع مهمــة 
التــي طلــب منــك تصويرهــا ومعلومــات عنهــا، فزعــت أنــا مــن  الخبــر 
ومــن شــدة الفــزع ارتبكــت حتــى أنــه كاد أن يرانــي، وأنــا أصــور وأقــوم 
بتســجيل مــا يــدور بينــه وبــن شــركاؤه، كنــت أخشــى أن أخبــر ســليمان 
بــأي معلومــة عرفتهــا واكتشــفتها عــن خيانته،خوفـًـا أن يــؤذي أحــد مــن 
أفــراد أســرتي،..تزيد الحمــى علــى ابنــي رافع وتتصــل بي مربيته ، بعد 
أن قامــت ببعــض الفحوصــات عليــه فــى مستشــفى الحميات،جئــت فــى 
الحــال إلــى القاهــرة ،للاطمئنــان علــى صحــة رافــع ابنــي، ثــم اتصلــت 
بالأمــن وشــرحت لهــم مــا ســمعته ورأيتــه قابلنــي ضابــط متخفــي فــى  

مكتبــي أنا،مجــرد أن أنهيــت مكالمتــي مــع ...

وكأن الضابــط يعمــل عامــل نظافــة بالشــركة،يجوز أنــي رأيتــه مــن 
قبــل فــى الشــركة ولــم يخطــر فــى بالــي ذلــك .
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ــا مــن  ــي بعــد عودتن ــدي ووالدت ــة وال ــا لرؤي ...ونحــن فــى طريقن
ســيناء.

-قلت لسليمان:

ــا فــى ســيناء  ــذي حــدث لن ــك وراء الإرهــاب ال ــر يقــول أن -الكثي
تــود الســيطرة علــى كل ممتلكاتــي حتــى لــو كانــت النتيجــة بيــع بعــض 

مــن شــركاتي لأي جهــة  ضــد أو مــع مؤسســاتي.

أسند رأسه لمقعد السيارة وأغمض عينيه ،

- وقــال فــى هــدوء: إن بعــد الظــن إثــم، وممكــن أن أكــون قمــت 
فعــاً ببعــض الإجــراءات .

لكــن لا أقصــد الضرر،صحيــح أهــوى الســيطرة والتملــك لكــن 
ــك. ــدون أذيت ب

...قمــت بعمــل جــولات فــى كل أنحــاء العالــم لتنشــيط الســياحة 
ــي قــد  ــق شــركاتي الســياحية، وظــن ســليمان أن ــى مصــر عــن طري إل
غفلــت عنــه وقــام بتبديــد بعــض ممتلكاتــي رأيــت فيديــو لســليمان مــع 

أحــد رجــال الأعمــال.

-ســأعطيك شــركة ســمر للســياحة مقابــل مســاعدتي فــى شــراء 
مجموعــة.
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.. وأنــا فــى الغردقــة  لإنشــاء مشــروعات ترفيهيــة وخدميــة، 
لاحظــت أن ســليمان يقــوم ببيــع كافــة فنــادق ســمر للســياحة، بعضهــا 

ــا. ســرًا والآخــر علنً

-لمــاذا لــم تلتــزم شــركات الســياحة الخاصــة بــي  بإخطــار وزارة 
الســياحة وأجهــزة الأمــن...

 ببيانــات الرحــات والســائحين تبــع شــركاتنا، لمــاذا وقعــت علينــا 
عقوبــات مشــددة مــن الــوزارة والغرفــة تصــل إلــى حــد إلغــاء ترخيــص 

الشــركة ولمــاذا  تتعــرض حيــاة بعــض الســائحين للخطــر،

-قال لي هارون:

-ليــس مــن جانــب الإدارة، ولكــن بــطء القوانــن الــذي تســبب فــى 
ذلك.

ــم يكــن لديــك برنامــج  للتعامــل مــع  ــى ل ــر مقنع،حت -كلامــك غي
المشــكلات الحياتيــة واليوميــة .

>>>
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تحرش بسحرها
كانــت والدتــي الجميلــة مــع والــدي لزيــارة جــدي بعــد صــاة 
بهــا أســأل عــن  اتصلــت  والدتــي حــن  مــن  العشــاء، حــن علمــت 
أخبارهــا كمــا هــي عادتــي أهــب لرؤيتهــا يوميًــا، أو اتصــل بهــا، اتصلــت 
ــت بســيارتي  ــاض ســرعان أن ذهب ــارة جــدي ري ــى زي ــا  ف ــا وجدته به
وأنــا، وســليمان أمــام بــاب فيــا جــدي شــارع الجزيــرة بالزمالــك ، 
وبعــد رنــن الجــرس أتــى صــوت ذوخطــوة شــبابية تنــم عــن الحيويــة 
والحيــاة فتحــت فتــاة العشــرين المســئولة عــن تنظيــم كافــة مواعيــد 
جدي،شــقراء طويلــة القامــة نحيفــة، تتميــز طلتهــا بالجاذبيــة وملامــح 
ملائكيــة وشــعربني طويــل منســدل علــى ظهرهــا وأنوثــة حاضــرة 
وجســد متناســق وعيــون ســاحرة، لــم تبعــل بعــد علانيــة وكنــت أرتــدي 
ملابــس أنيقــة محترمــة باللــون الفســدقي ، وأشــعر ببعــض الإرهــاق ، 
ويــدي تمســك بحقييبتــي بقــوة وبعــض التوترونظــرت لســليمان نظــرة 
فيهــا حديــث مقفــول وابتســامة دافئــة، وبادلهــا ســليمان بنظــرة ســريعة 

معناهــا تنحــي عــن طريقــي الآن.

-قلــت لهــا بتوتــر: وأنــا أمســك أعصابــي وأعــض علــى شــفتي مــن 
الغيــظ وأكتــم أنفاســي حتــى لاتنهــار دموعــي فــى عينيــك كلام يكشــف 

عــن أســرارك.
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-عينــي جذابــة تظهــر قلــب طيــب شــفاف بســيط، ســأذهب لأخبــر 
جدك.

-قلت باتزان لا تشوبه عصبية.

-لا أنــا ســأذهب إليــه وبينمــا يرحــب بــي جــدي، فــى صالــة 
الإســتقبال قطــع الأثــاث وتوزيعهــا بشــكل رائع،والســتائر  تتماشــى مــع 
ألــوان الفــرش وألــوان الســجاد، والنوافــذ مفتوحــة مــع نســائم ربيعيــة 
تحــرك الســتائر فــى خجــل ســليمان كان مشــغول مــع الفتاة،ولاحظــت 

ــم بــكل تحــركات ســليمان وخيانتــه لــي. أن جــدي لديــه عل

-يقول جد: فى مودة وحب..

-لا أرى بعضكم من فترة لكن  سمر تأتي لزيارتي يوميًا

-قال والدي:

-أنا اتصل بك دائمًا.

-قال جدي: وابتسامة متكلفة تزيد ملامحه شموخ

-الإتصال وحده ليس كافيًا،

ابتســامة  عينيــه  وفــى صفحــة  حــزن  قلبــي  :وفــى  لــه  -قلــت 
مقهــورة...
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-تقــدر تاتــي معنــا رحلــة إلــى زيــارة قنــاة الســويس  ومعالــم 
.. غــد  بعــد  الإســماعيلية  

الوصول مدينة الإسماعيلية،  وعبور قناة السويس بالمعدية...

 النصــب التــذكاري للجنــدي المجهــول الموقعــة التاريخيــة لتبــة 
الشــجرة و الغــداء ســت منيــو.

قال جدي: بفصاحة وتألق وشياكة.

-وفــى شــهر مايــو 2013 الماضــي طالــب الرئيــس محمــد مرســي 
بالإســراع فــى بــدء الخطــوات التنفيذية بمشــروع محور قناة الســويس‏، 
الاســتثمارات  وجــذب  المصــري  الإقتصــاد  لدعــم  إيجابــي  أثــر  لــه 
العربيــة والعالميــة‏، وتوفيــر  العمــل للمصريــن بصفــة عامــة‏، وأهالــي 

ســيناء ومنطقــة القنــاة بصفــة خاصــة‏.

-قلت له:

-قنــاة الســويس جــزء مــن تاريــخ مصــر تأثــرت بمــا يحــدث لمصــر 
مــن .. تقلبــات سياســية وحــروب علــى مــر العصــور، الــكل غاضــب مــن 
ــه الحكومــة  ــذي أعدت ــاة الســويس ال ــم قن ــة إقلي ــون تنمي مشــروع  قان
المصريــة المشــروع فيــه خطــورة علــى الأمــن القومــي لمصــر والســيادة 

المصريــة علــى أراضيهــا.
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-قالت والدتي:

ــى  ــة حــرة ف ــة صناعي ــة منطق ــع قطــر إقام ــاق م -مرســى والاتف
ــازات  ــى عصــر الإمتي ــاة إل ــاة  الســويس،محاولة لإعــادة القن ــم قن اقلي

الأجنبيــة. 

-قال والدي:

  -مشــروع مرســي تضمــن حــق نــزع الملكيــة، والتعــدي علــى 
التصديقــات  الأمنيــة التــي اعتمدتهــا هيئــة عمليــات القــوات المســلحة،

-قال سليمان بعصبية وهو يضحك ضحكة قصيرة باهتة.

-إن قانــون الصكــوك الإســامية هــو أحــد الأدوات التمويليــة 
لمشــروع قنــاة الســويس أخــذ في الاعتبــار جميــع معاييــر الأمــن القومــي 

وملاحظــات القــوات المســلحة.

-قال جدي:

- قنــاة الســويس القدمــاء  المصريــن أول مــن شــقوا قنــاة لربــط 
البحــر المتوســط بالبحــر الأحمــر عــن طريــق نهر النيــل ،وفروعه وكانت 
أول قنــاة أنشــأها سنوســرت الثالــث أحــد ملــوك الأســرة الثانيــة عشــرة 

عــام 1874 ق.م.،قمــت وقلــت للفتــاة: ابتعــدي عــن هــارون.
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فقالت لي: بسخرية واستهتار.

-لماذا أنا أبتعد عنه،اطلبي منه ذلك،

-من السهل أن أبعدك عن  حياتي للأبد.

-أكره التهديد ولا أخشاه ،كل أسرار هارون معي.

كنــت أشــعر بالخــزي والضئالــة وظهــر علــى ملامحــي الغيــظ 
ولاحــظ جــدي.

...مــرت أيــام قليلــة وذهبــت أنــا وهــارون إلــى الســويس،كنا قبــل 
غــروب الشــمس بقليــل و يزيــن شــاطئ خليــج الســويس الأصــداف 

ــت.. ــع، كن والقواق

 أرتــدي بلــوز بألــوان الشّــمس المتدرجــة، يداعبهــا النســيم مثلمــا 
ــي فــى غطرســة للشــاطىء  ــارة وتأت ــو ت يداعــب أمــواج البحرحــن تعل
وتغــازل قدمــي بــدلال حتــى تســحبني إليهــا بلطــف ثــم تتراجــع علــى 
اســتحياء وتتراجــع تــارة أخــرى إلــى حيــث كانــت قبــل مجيئهــا أعاتــب 
هــارون فــى وداد، وكان يــرد يكلمنــي ويحدثنــي بغرام،وفجــأة تغيــر 

ــى الشــاطىء حــن رن هاتفــه.. ــا وأراد الســير عل وهــب واقفً

أحسســت أنــه يقــول يــود الســير ليخبــأ مافيــه مــن عصبيتــه 
المفاجــأة، وأن يتكلــم بعيــدًا دون أن أســمعه ثــم أغلــق الهاتــف، ثــم قــال 

ــه الغضــب. ــى صفحــة وجه ــد تلاشــت مــن عل ــى غــزل وق ــي ف ل
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-حــن تغضــب تبعــد وأنــا لــو لــم أراك يومــا تذبــل حياتــي حتــى 
تعــود يخضــر عــودي وتهتــز غصــون الأشــجار  لــي  أراك، والحيــاة 
ــاة  ــة  الحي وترقــص ورودي يتوقــف كل شــىء فــى الوجود.عــن مواصل

فــى نظــري.

لا حيويــة، ولا نشــاط إلا الجحــود، والدمــع مــن ســهري عقيــق 
أحمــر، وكأن الوجــود ليــس لــه وجــود،

ــك  ــك أشــعرلأني حــن أحببت ــد غضب ــي بع ــك مع - مجــرد حديث
ــاة. ــت الحي دب

وتورقــت  ينســاب لأرض عطشــانة،  كالمــاء حــن  فــى عروقــى   
ــاة، وحبــك أســاس حياتي،مــن  أشــجارحبك كالمــاء والمــاء عصــب الحي
غيــر حبــك  تتحــول حياتــي لجحيــم، يصحصــح القلــب للحياة،مكانتــك 

وحبــك قــد غــا فــى قلبــي،

-من دون الحب لا وجود للحياة،متى تكتســي حياتي بقربك،قلبي 
مهاجــر..، ومشــتت بعيــد بعيــد وأنــت بعيــد بأفكارك،هــل يســتطيع أن 
ــر  ــس طي ــك لي ــي مع ــه، قلب ــه جــزء من ــة من ــدون حت ــش الإنســان ب يعي

مهاجــر ولكــن خطــف مــن ذاتــي ولا عيــش دون القلــب.

- لا تداعــب القلــب بــكلام رقيــق أنيق،وتلقــي بــه فــى يــد الغربــة 
ومتاهــة الطريــق.
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ــا قلبــي لا  ــا وأن ــق، قلبــي أن ــه بري ــو ل لاتخدعــي قلبــي  بــكلام حل
ــكل  ــار ل ــي لا تطــرح إلا الدم ــي شــريد، بســاتين قلب ــي وقلب ــو عين تغف
أعــادي إنســانيتي، وتطــرح ..  الحــب وهــو هيمــان بــدون لوعتي،كيــف 

أنــام الليــل بارتيــاح ، والقلــب شــريد معــذب فــى جمــر الأســى، 

- تذبــل ورودي مــع زعلــك، لكــن أنتظــر تهــل بالحــب كهطــول 
ــال،  ــدًا عــن الخي ــك بعي ــي أحب ــح أزهاري،أن ــي تتفت ــن ثان الأمطــار وم

والإفتراضــات.

لقد أنهك القلب مرار الإنتظار.

تــاج قلبــي وصولجــان أحلامي،مشــاعري وأحاسيســي  -حبــك 
مســتيقظة لــكل كلامــك وإشــاراتك وهماســاتك وأحلامــك الخفيــة 
حــن أقتــرب منــك أوصــف نــار حبــي واشتياقي،تســتغل طيشــي وهــو 
جانــي، وتنفــر مــن هوايــا وتبتعــد ثــم تقتــرب بشــروط تدمرنــي للأبــد 

ــون ــون، أقــع فــى هــوى مجن ــي طائــش مجن ولأن عقل

ثــم تبعدنــي عنــك ،وكأنــي عــار يلتصــق بك،وكأنــي أفعــى تقتــرب 
منــك لكــي تلدغك،وكأنــي جيــش اســتعماري همجــي يريــد احتلالــك، 
وكأنــي أغنيــة كلماتهــا فاضحــة تســقطك مــن عيــون البشــر إذا رددت 
كلماتهــا، بقلبــي لــك مشــاعر كثيــرة صادقــة، أراك الربيــع البديــع بعــد 

شــتاء وعواصــف وجــو فظيــع.
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ــرح تبتســم  ــى م ــر ف ــع، وتطي ــي فراشــة تعشــق زهــور الربي - قلب
للحقــد  مــكان  قلبــي  فــى  يوجــد  لا  زمــردة خضــراء  قلبــي  للربيــع 
ــوة، لا  ــرة شــبابي بق ــق ظهي ــك شــمس تصع ــة والبغضــاء حب والكراهي
تلعــب بــك ياقوتــة مــن صنــع بيــوت التجميــل ويجملهــا حفنــة مكيــاج، 
ــا .. ياقوتــة طبيعيــة ســاحرة ، ونــار الحــب تشــتعل فــى قلبــي مــع  أن
دقــات القلــب يزيــن شــرفات قلبــي ياقــوت أحمــر، وتفــرش دروب القلــب 

ورد أحمــر عاشــق للحــب والحيــاة.

-عــودة الطيــر المهاجــر بعــد مــا ســافر وهجــر، وزقزقــة العصافيــر 
بعــد نيــام الليــل علــى غصــون الشــجر.

مشــاعري  مــن  مــن  بعــض  لذهــاب  أستســلم  ولا  قويــة  -أنــا 
عنــي. بعيــدًا  وأحاسيســي 

العريضــة،  أحلامــي  مرتفعــات  علــى  الإنتظــار  ثلــج  يتراكــم   -
حــن أرضــخ للإنصيــاغ لأوهــام الهــوى وحــن ألقــي عــن أذنــي صــوت 

اليأس،أتحــول إلــى أرض خضــراء جميلــة ونهــر عــذب جميــل.

- أنا كثيرة المدن والبحار، وشمس قلبي ساطعة باستمرار،

فــى قلبــي جزيــرة خضراء،وتفــرش أرضها شــعب مرجانية خضراء وفى 
ــر  ــو منقاروأبوجريشــة، والفنادي ــراج الحمــام، وأب ــرة فرعــون وأب القلــب جزي

والجفتــون والزبرجد،وبســري فــى دمائــي مجــد أحفــادي الفراعنــة.
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-أخــاف عليــك مــن أقــرب النــاس مــن حولي،وأحــاول أخبئــك عــن 
أعينهم.

كنــت  قلبي...بينمــا  داخــل  الحــب  زهــور  تســحق  أن  -أخــاف 
وكان  الســويس،  خليــج  شــاطئ  رمــال  علــى  وســليمان  أنــا  أتمشــى 
قلبــي يســير معنــا في روعــة الفراشــات الصغيــرة الملونــة والطيــور 
المغردة،والســماء  الصافيــة والشــمس تميــل نحــو الغــروب لــون الشــفق 
الأحمــر الجــذاب وتحضــن ميــاه خليــج الســويس ، وكأنهــا تغــوص في 
ــم أن  ــال.. أعل ــم الســحر والخي ــي لعال عــرض بحــر أحلامــي، وتأخذن
ــه أســهل مــن  ريشــة . ــح ب ــم فــى لحظــه أطي ــي ولاأهت هــارون يخونن

تتهــاوى  فــى مهــب الريــح ، لا أعطــي لــه فرصــة للإعتــذار لكــن 
لا أحــب التســرع، يمكــن أكــون ظلمتــه وأن كان جــدي يؤكــد لــي خيانتــه 

لــي فــى أمــور..

 متعــددة، وتكــون كل خطواتــي مدروســة بتأنــي ، وذراعُــه فــى 
ذراعــي تــارة وتــارة .

ينشــغل بالــرد علــى الموبايــل ويتتبــع تحســن الصــوت مــن مــن يكلهم 
ويمشــي  للأمــام ثــم يتراجــع ثــم يقــف حيــث توجــد شــبكه ويســمع كل 
منهــم الأخــر بوضــوح، ملامحــه مصريــة أصيلــة لــون البشــرة الأســمر 
الــذي ينطــق فــى الوجهــه بالشــموخ والعــزة، حيــث أطلــق  والأنــف 
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ــرة  ــوز أرجــوان بأكمــام قصي ــوز شــدة الحرالحــر ،ويلبــس بل أزرار البل
ويظهرالشــعر غيــر كثيــف المنتشــر علــى الذراعــن والســاقين والصــدر، 
وبنطلــون هــادىء مــن لــون البلــوز، وقوامــه جميــل لا قصيــر ولا طويــل، 
وكان إيشــارب علــى رأســي وحــول رقبتــي بألــوان الشــروق يطيــر مــع 
نســيم البحــر، أحسســت أنــي مليئــة بالأنوثــة، وناعمــة مثــل نســمي 
حريرمــن حقــول خضــراء أتــت بجــوار ســليمان ،  وكان ينظــر ب عقلــه 
ــه لا  ــا معــه وكأن ــه وأن الشــارد وأفــكاره الماكــرة نحــو الأفــق أمــام عيني
يشــعر بــى. أو لا يــرى أيــن يضــع قدمــه علــى الأرض، أعلــم أنــه يخطــط 

كيــف يســتطيع وبــأي حيلــه الســيطرة علــى ممتلكاتــي.

 مــع أنــه يســتطيع أن يقــوم علــى تطويــر كل ممتلكاتــى وسيكســب 
مــع الزيــاده وستحســب لــه، وأن عليــه الاجتهــاد ويتقــدم، بــدلً مــن 

ــى..  تركيــز أحلامــه عل

الســيطرة علــى ممتلــكات الغيــر يركــز فــى التفكيــر فــى كيفيــة 
الوصــول لأطماعــه، ونســى مجــد الفراعنــه وأنــه مــن أحفــاد أحمــس 

ــه أفــكاره أحلامــه. ــد دمائ ــن البل وتحتمــس ،هــو اب

ــاع  ــي وطم ــد وأنان ــكل حاق ــه صفحــة بيضــاء ل ــرك عقل ــف يت  كي
ــه فيهــا. يكتــب ل
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مــن أطمــاع، لمــاذا لا يكــون هــو هــو الإنســان المصــري الأصيــل 
الــذي كرمــه الله بذكــر اســم مصــر فــى القــرآن كثيــرًا، ألــم تســيل أشــعه 

الشــمس..

 المصريــة مــا خــط فــى رأســه مــن أوهــام لأنــاس تكــره لبــاده 
الســام،

-فقلت له فى هدوء:

ــم يغســل ســحر ســمائها  ــا أل ــل بلادن ــة لي ــر أفــكارك رطوب ــم يغي -أل
ومــودة أهلهــا أفــكارك ألــم تجمــل أحلامــك وســط نــاس لا يخافــوا إلا الله،

-لــو تســببت حــرارة الشــمس فــى إيــذاء ملايــن البشــر هــل تغيــر 
الشــمس مــكان شــروقها.

-هنــا الكثيــر مــن أهلــك و صبــاح وأســرتها وزوج ابنتهــا فــى العــن 
الســخنة،أحب أعيــش الحيــاة فــى بســاطتها معهــم.

-العين السخنة.

 - ميــاه صحيــة للغايــة وجاذبــة لعشــاق الســباحة،وعلى فكــرة 
صبــاح ســباحة ماهــرة، وتمتــد شــواطئ الســخنة لمســافة 80 كيلومتــرًا 
علــى ســاحل البحــر الأحمــر، وصبــاح كانــت تريــد قضــاء يــوم هــي 
مــن  الواحــد  اليــوم  الشــاليهات  تأخــذ شــاليه  لهــا  قلــت  وأســرتها، 
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400 جنيــه إلــى 800 جنيــه حســب موقــع الشــاليه مــن شــاطئ العــن 
الســخنة.

ثــم قلــت لنفســي لابــد مــن مجابهتــه بمــا يقلــق مضجعــي وكل مــا 
ضــاق منــه صــدري.

-أراك مغرم بأشياء تصغر من شأنك فى عيون الناس

- قال لي بنظره باسمه فيها ما يسبب قلقي.

ــل المناظــر  ــت مث ــت وأعمالي،أن ــك أن ــا قــط الا ب ــن مغرمً ــم أك -ل
الخلابــه التــي  تنعــم بهــا الــروح وتشــعر بالســرور،لكن قلبــك زورق فــى 

نهــر الهواجــس أنــت مثــل التــراث الــذي يعشــقه العقــل الســليم.

>>>
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استدراج 
ــل أرخــى ســدوله  ــم، واللي كنــت فــى نزهــة فــى نيــل مصــر العظي
،وينتشــر نورالقمــر علــى صفحــة مــاء النيــل، وأستنشــق الهــواء بمــلء 
رئتيــه بســرور جميــل، الجــو هــادىء والأحــام ورديــة كنــت فــى عاصمــة 
مصممــة،  كنــت  الرائعــة،  الســاحرة  )الأقصــر(  العالميــة  الســياحة 
للاســتمتاع بســحر وجمــال  أرى  ضفتــي نهــر النيــل حيــث تتــراص 
المصريــن  تصحــب  التــي  واللنشــات  الســياحية  والبواخــر  المراكــب 
والســائحين العــرب والأجانــب   فــى رحــات  نيليــة قمــت بالســير ليــاً 

ــا وســليمان. ــل أن ــى كورنيــش الني عل

 كان الجو هادىء ممتع وشــعرت ببعض من الراحة النفســية،لأني 
تأزمــت كثيــرًا بســبب المشــاكل التــي تلاحقنــي مــن أفعــال ســليمان 

بالســطو علــى شــركاتي.. 

بطرق نهب مبتكرة، وحاولت أن أستعيد معه أول أيام خطوبتنا.

والمأكــولات  للتســالي  بالبائعــن  ممتــاء  النيــل   كورنيــش  كان 
والفيشــار  والترمــس  مشــوي،  الــذرة  باعــة  بأنواعهــا..  البســيطة 
عربــات  الكورنيــش  علــى  المُثلجــة  والمشــروبات  الشــاي  والشيبســي 
مثلجــات وفواكــه مجملــة بالكريمــة فــى أطبــاق فايبــر اقتــرب مننــا بائــع 

بطاطــا مشــوية ومســلوقة، وقــرب منــه يجلــس رجــال بأســرها.
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تجلــس تبيــع البســكويت فقــط لا أعلــم كيــف ينفــق علــى أســرته 
ولــو بــاع كرتونــة بســكويت،وأنا اراقبــه لمــدة طويلــة ولــم أجــد أحــدًا 
ــص  ــدي قمي ــره يرت ــن عم ــن م ــى الثلاث اشــترى شــىء، كان الرجــل ف
مشــجر قــديم وســروال الشــمس  أكلــت لونــه، ووجهــه ينبــت فيــه 
يــكاد  رأســه  وشــعر  حرقــة  الأســمر  وجهــه  زادت  الشعر،والشــمس 
ــا لكــن لــم يمشــطه أبدًا،لكــن يمــأ عينيــه الواســعة فقــر  يغســله يوميً
ــق والضجرويجــوز  ــه الضي ــى وجه ــر عل ــق الأحــوال ويظه ــام وضي الأي
أنــه لا يبيــع نظــرًا لملامحــه الكشــرة، حتــى ابنــه الصغيرالجميــل ابــن 
ــر  ــا وحــن مــد الصغي ــأكل منه ــز ي ــده قطعــة خب ــي الســنة فــى ي حوال
ــا فــى  ــرك البســكويتة فتركه ــى البســكويت أشــارت أمــه أن يت ــده عل ي
ــى ذلــك، حاولــت  الحــال،لأن هــذا مــا يحــدث دائمًا،والطفــل تعــود عل

أعيــش لحظــات مــن الحيــاة الشــعبية البســيطة المرحــة.

أخذنــا بســكويت ومشــروبات غازيــة مــع أنهــا ليســت صحيــة 
وأخذنــا بعدهــا حنطورجائنــي فــى مكالمــة تليفونيــة، مايشــيب لــه شــعر 
الــرأس، وتفتــح الأعــن حدقتهــا علــى مصرعيهــا قلبــي مثــل نهرالعظيم 

يســلب مــن أحضــان عمــري مــن تاريــخ أجــدادي الفراعنــة.

تمتــد يــد غيــر حانيــة تســلبه مــن بــن ضلوعــي امــرأة لعــوب تــود 
أن تديــر لعبــة العشــق مــن وجهــة نظرهــا مــع ســحر العمــر لــن أتــرك 
بســاتين قلبــي للبوار،لــن أتــرك عيــون حبــي بــدون مشــفى ولا إيــواء..
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لــن تجــرف أحــام شــبابي جحــود الأيــام وتتركنــي أســيرة عطــش 
وجفــاف الأوهــام.

-إضــراب العمــال فــى مــزارع ســمر لحرمانهــم مــن الحوافــز 
2000فــدان  أيام،حوالــي  مــن  مــاء  يصلهــا  لــم  والبــدلات،والأرض  

للبــوار.. معرضــن 

ــا بطــرد العمــال مــن العمــل أو تخفيــض الراتــب أو النقــل  -علين
لهــم إلــى مــكان

ــة، وموضــوع  ــف أنحــاء الجمهوري ــى مختل ــا ف ــى مزارعن ــد ف  بعي
ــع والأراضــي الزراعيــة، ســأجد  المــاء الــذي يتســبب فــى دمــار المصان

لــه حــاً لــو أرويهــا  بدمــي.

-قــال تعالى:وجعلنــا مــن المــاء كل شــىء حي،وقلــت لــك مــرارًا قلــة 
وصــول  المــاء للأراضــي والــزارع ســيهلكها.

-فيــه أصدقــاء لنــا يمــر علــى مزارعهــم قبــل منــا ،ويتحكمــوا فــى 
المــاء بإهــداره..

 لحســابهم طــول الوقــت ، ومواتيــر الميــاه عندنــا ، لا تكفــي لســحب 
المــاء، والمــاء المملــح يفســد الــزرع، ولا نجــده أصلً..



- 176 -

ــرة والشــجار ومســك المســئول  قــام أحــد العمــال بالشــغب والثرث
عنهــم بقبضــة يــده مــن ياقــة قميصــه، احمــر وجــه الرجــل وأذنيــه 

وفريــق معــه وفريــق ضــده...

أدى الشجار إلى وقوع المسئول جميل خفه الممتلىء الجسم قليلً..

على الأرض وقد شجت رأسه

ــه  تفتــش وتدهــس كل شــركات  ــا كان جــدي يرســل رجال ...دائمً
ســليمان فــى صمــت تبحــث عــن أخطائــه حتــى تشــهرها فــى وجهــه فــى 
الوقــت المناســب وكنــت أعلــم ورضخــت لهــذا الاجــراء، حتــى لا أعيــش 

فــى وهــم اســمه الحــب..

أنشــطتي  كافــة  فــى  ضــدي  ســليمان  عمــل  لاحظــت  لأننــي 
التجاريــة..

لأن جــدي لا يثــق فيــه أبــدًا وأنــا أخــاف أن تخوننــي الظنــون 
ــا أفضــل أن يكــون دليــل فــى يــدي إثبــات جريمــة علــى  للهاويــة، دائمً
الخصــم قبــل أن أعلــن الحــرب عليــه، كان رافــع يقــرأ بصــوت مرتفــع 

ــل . ــر الني ــاب عــن  نه في كت

-نهــر النيــل ،عمــل قدمــاء المصريــن  علــى التنميــة الزراعيــة 
ــر النيل،وشــرب الإنســان  ــاه نه ــة،  مي ــة والهندســة العمراني والصناعي

وتوليــد الكهربــاء لمصــر ..
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مــن خــال ميــاه الســد العالــي،الآن تقــوم المصانــع والمستشــفيات 
مــن الكهربــاء والإنــارة للنــاس والمــزارع ولنهر النيل أهميــة ري الأراضي 

الزراعيــة حتــى

 لا تبــور والأســماك نهــر النيــل عصــب الحيــاة المصريــة. ادخــل يــا 
رافــع حجرتــك اقــرأ علــى راحتك،أنــي أشــعر بضيــق لا أريــد صــوت ،

أحتــاج للهــدوء ثمــة أمــر يشــغلني،وقبلته علــى جبينــه قبلــة بحنــان 
وحــب وعاطفــة أم لا تعشــق أي شــىء فــى الوجــود أكثــر مــن أولادهــا، 

 ..جــاء ســليمان مــن الشــركة وفتــح فــور دخولــه المــكان التلفزيــون، 
ولــم يحدثني..

قلت له : باستغرابأخبارك إيه .

-فقال لي بضيق وضجر:

- فــور مغــادرة  محمــد مرســى لأراضــي إثيوبيــا  تعلــن تحويــل 
مجــرى النيــل الأزرق لبــدء العمــل الفعلــى فــى جســم الســد، ويعــود 
مرســى مــن أثيوبيــا ويعقــد مؤتمــرًا صحفيـًـا يهــون فيــه مــن آثــار الســد 

ــاه،  ــاء والمي ــل للكهرب ــى المصريــن  بدائ ــرح عل ويقت

- قلت له وأنا أهز كتفي برفضي للكلام

- كيف... والنيل شريان الحياة فى مصر.
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...اتصلــت والدتــي، وأنــا فــى المستشــفى أقــوم بزيــارة جميــل 
لــدي. خفه،المصــاب فــى مزرعــة 

-قلت له بثبات:

-اطمئــن ســتأخذ حقوقــك كاملــة طمئــن مــن يــزورك مــن العمــال 
حتــى أذهــب لهــم.

 ، الــدروس  والعيــال ولا عــاج ولا  أنــا  أكلنــا  -المهايــا لاتكفــي 
وحســاب فواتيــر المــاء والكهربــاء ولا بنجــدد أي حاجــة فــى الشــقة 
كثــرة  مــن  تصليــح  معاهــا  ولاينفــع  تخــرب،  الكهربائيــة  والأجهــزة 

الطيــور... ولايســكنها  والشــقة  تهالكهــا، 

الطيور فى حرية ونظافة وجمال فى المكان التي تستريح له عينيهم.

-قلت له بصوت العجز:

-اطمئن وقل الحمد لله.

ثم تركته ومضيت وأنا أحدث والدتي

وقالت لي بعاطفة جياشة.

-أخبارك وأحوالك :

 -أنا بخير طالما أنت بخير.
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قالت أمي ..بدهشة.

- سمعت آخر الأخبار...

قــال مرســي عــن ســد النهضــة »إن نقصــت قطــرة واحــدة فدماؤنــا 
هــي البديل.«

- أعلنــت أديــس أبابــا في 28 مايــو 2013 بــدء العمــل في بنــاء ســد 
النهضة.

ومجــرد إعــان إثيوبيــا العمــل في بنــاء ســد النهضة، دعا »مرســي« 
القوى السياسية..

 لعقــد جلســات الحــوار الوطنــي لمناقشــة أزمــة »الســد«، ولــوح 
باحتماليــة التدخــل العســكري .

حين قال:

ــرح بعــض السياســن هــدم  ــارات مطروحــة، بينمــا اقت   كل الخي
الســد،أو التدخــل العســكري.

-قلت وقد أسبلت جفني نحو الأرض بحزن .

-لــم أكــن متابعــة جيــدة للأخبــار هــذه الأيــام توجــد مشــاكل فــى 
عملي،علــى حــد علمــي أعلــن الرئيــس الراحــل أنــور الســادات عزمــه 

مــد ميــاه النيــل إلــى ســيناءعام 1979م
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 لاســتصلاح 35 ألــف فــدان، مــا أثــار غضــب وثــورة إثيوبيــا، التــي 
عارضــت  المشــروع بشــدة وقدمــت شــكوى رســمية ضــد مصــر ســنة 
1980 إلــى منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، ووجــه »الســادات« تحذيــرًا 
شــديد اللهجــة إلــى إثيوبيــا  إذا حاولــت المســاس بحقــوق مصــر في 
ــا بعمــل أي شــىء  ــا: »إذا حــدث وقامــت إثيوبي ــل، وقــال نصً ــاه الني مي
يعــوق وصــول حقنــا في الميــاه بالكامــل فــا ســبيل إلا اســتخدام القــوة.

قالت أمى متباهيه:

-وفي أوائــل التســعينيات تجــدد الأمــر بإعــان إثيوبيــا عزمهــا 
الاســتمرار في خططهــا التنمويــة لمواردهــا مــن ميــاه النيــل، وإقامــة 
مــا تحتــاج إليــه في ذلــك مــن ســدود، مؤكــدة عــدم وجــود أي قــوة علــى 
ــك، مــا دعــا الرئيــس الأســبق  ــا  مــن ذل وجــه الأرض يمكــن أن تمنعه
ــا إذا أقامــت أي ســدود  ــد بقصــف إثيوبي ــى التهدي ــارك إل حســني مب
علــى النيــل، ...فــى المطعــم الدوارعلــى نيــل القاهــرة ليــل القاهــرة 
،والأضــواء بألوانهــا المختلفــة تناســق ومنظــر مبهــر لمختلــف الجهــات 
ــل وأرى   ــادق مــن حــول الني ــا الأضواء،ســواء مــن الفن ــق منه ــي ينبث الت
ــه  ــوب أزرق يجمل ــق فــى ث ــا أتأل ــه وأضــواءه،  وأن ــرج القاهــرة بروعت ب

ــك مــن الزهــور البيضــاء‏. ــد الوســط أبلي عن

ســوداء  والرقة،بدلــة  والشــياكة  بالوســامة  يتميــز  وســليمان   
الأبيــض.. والكرافــت  أبيــض  وقميــص  بالكامــل 
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وبعــد أن تبادلنــا أطــراف الحديــث، لــم أفــق إلــى نفســي إلا بعــد 
أن قلــت لــه..

-تبــدد أموالــي وكأنهــا مــن حــر مالــك، تتركنــي فريســة للأوغــاد 
مقابــل أن..

تمكنك من ممتلكاتي تجول وتجول بحرية.

-حقك النقاش معي لكن بدون انفعال ولا عصبية.

-تظن تحقيق إنجاز إقتصادي لصالح مؤسساتي، يكون نظير ذلك.

 اســتغنائي عــن حريتــي مثــل ماحــدث  ديكتاتــور البرتغــال في 
الفتــرة مــن 1932 م،

إلــى 1968 م،أقــام ســالازار دولــة عســكرية، فوضــع النقابــات 
تحــت إدارة الحكومــة، ومنــع حريــة الصحافــة والحريــات السياســية،  
ــة  ــاً لمــدة ســتة وثلاثــن عامــاً متواصل ــا ديكتاتوري إســبانيا فرانكوحكمً
ــة في عصــور  ــركا اللاتيني ــه ســنة 1975م، ومعظــم دول أمي ــى وفات حت
الحكــم العســكري الفاشــي،  وموســوليني زعيــم إيطاليــا الفاشــية، 

ــة. ــا النازي وألماني

-أرى المناسب لنا
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-تجــار الســموم البيضــاء يقومــوا باصطيــاد تلاميــذ المــدارس 
وطــاب الجامعــات، فــى كل مــكان فــى الدنيــا، ممــا يــؤدي لوفــاة 
البلد،وحــن  اقتصــاد  ودمــار  المخــدرات  تعاطــي  نتيجــة  الطــاب 
تحدثهــم، يبــرروا أفعالهــم الشــيطانية بــكلام لا يصدقــه عقــل، وحــن 

قلــت لســليمان ذلــك نظــر لــي نظــرة ثاقبــة ولــم يعقــب.

-قلت له:

- لماذا تنظر لي لماذا لم تكلمني ،تحدث إليّ.

-الصمــت نهــرُ ذهــبٍ مصهــور يتألــق فــى شــعاع شــمس الحياة. يلبســك 
ثــوب الفضيلــة حــن تتعــرى النفــوس الضعيفــة أمــام ســحر الكلمات ،

-أحيانًا لابد أن يرد الإنسان دفاعًا عن نفسه..

 والصمــت علــى حقــوق الآخريــن وحــن نعلــم بهــا، نتجــرد مــن 
الإنســانية. 

فــى الحديث،يجعلــك  الآخريــن  علــى  والهجــوم  الثرثــرة  -لكــن 
القبــح. كل جميل،ويلبســك  مــن  تتعــرى 

ــاس، تحــدث عــن  ــى أوهــام ســوء الظــن بالن لاتبنــي أحاديثــك عل
نفســك،عبر عــن ألمــك لــو بــكلام بســيط،وإن عجــزت عــن التعبير،عبــر 

عــن رأيــك ..
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بحديث لرسول الله يتناسب مع الموقف.

...يطلــق بعــض رجالــه لمتابعــة ســيارتى وكانــت الســيارة متجهــة خلفي 
بقــوة ولاتهتــم بالمــارة ولا تخشــى حــدوث أي أضــرار بالســيارات التــي  
خلفهــا أو أمامــي لشــدة ســرعتي وطبعًــا لا تخشــى مخالفــات ولا هــاك.

والعنايــة الإلهيــة أنقذتنــي كنــت قــد اتجهــت بســيارتي إلــى شــارع 
جانبــي ضيــق.

كنــت قــد دهســته مــن قبــل ماشــيًا علــى الأقــدام فــى زيــارة لعمــة 
شــكل  بــأي  أحلامــه  إلــى  الوصــول   .... يــود  كان  المريضــة  صبــاح 
ــم بدمــار  ــق له ــو كان الطري ــى ول ــروة حت ــراث والث ــم المي ــة، يحل وطريق
النــاس  فــى المكتــب وســط أعوانــه فــى حالــه قلــق أنــى علمــت ببعــض 

ــون، ــا القان ــى يحرمه ــه الت أعمال

الأوراق  بعــض  لأخــذ  لشــركة  للذهــاب  تاكســي  ./أخــذت 
والمســتندات إلــى تديــن ســليمان وبعــض أعوانــه ممــن بدرهــم وزرعهــم 
فــى شــركاتي ومصانعــي وكافــة مؤسســاتي، دخلــت الشــركة أرتــدي زي 

ــرت. ــد أن غي ــي ،بع ــد ابنت ــن عن ــت م ــة أت نوبي

ــود إلحاقهــا  ــا، ت ــى أشــد ســمارًا جذابً ــة إل ــون بشــرتي الحنطي  ل
بالعمــل فــى مطبــخ الفيــا، وعقلــي محــاط بعواصــف الأفــكار الكئيبــة، 

وقلبــي يبكــي خيبــة أحــام ورديــة.
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.. ســليمان فــى قلــق وهــو فــى الفيــا فــى انتظــاري حــن أبلــغ أن 
محاولــة قتلــي بائــت بالفشــل، ووضــاح زوج فجر،ابنــه صبــاح يعمــل معــه 
ويبحــث عنــي هنــا وهنــا ويحــاول معرفــة أخبــاري مــن صبــاح حيــث أتــى 

لصبــاح مــن بــاب المطبــخ وحدثهــا بهــدوء ومــودة.

-فجــر عناديــة وكل يــوم بحال،الســت صاحبــة الفيــا أخبارهــا 
ايــه ،لــم أســمع لهــا صــوت.

-أنــت بتشــغل نفســك بهــا ليــه يــا وضــاح، هــي كانــت صديقتــك، 
عايــز منهــا تســاعدك فــى شــىء،

-فعلً فيه مشروع صغير لو تساعدني هي فين.

-لم تأتي من الصبح.

..وأنــا فــى مكتبــي جائــي تليفــون يديــن هــارون، وأن أســلم الأوراق 
التــى تديــن هــارون للســاعى، كان الســاعى ضابطــا تخفــى لجمــع 

المعلومــات التــي تديــن هــارون،

-لا تخبــر هــارون أنــك اكتشــفت محاولتــه لقتلــك، وقتهــا جلســت 
مســتريحة وفهمــت كيــف وصلــت لمكتبــي بســهولة  رغــم الحراســة 

المشــددة وكاميــرات المراقبــة.

...قام سليمان بحبس وضاح لبضعة أيام وتعذيبه،فى المقطم.
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ــا وأقــارب وضــاح  ــه هــي وابنته ــاح فــى البحــث عن ــارت صب واحت
ــوراق. فــى ال

وظننــت أنــه هــارون وتأكــد الظنــون بعــد ذلــك مــن مكالمــه لهــارون 
ــى  ــه ف ــوس مع ــده ووجــد وضــاح محب ــن عن ــع أحــد العامل ســليمان م

نفــس الغرفــة والمــكان زوجــي الســابق موفــق.

-قال وضاح:

- أنتم مين فيه إيه أنا ماشي صح،

مفتــول  منهــم ضخــم الجســم  كل  الرجــال  مــن  ثلاثــة  وتركــوه 
صغيــر، قــزم  كأنــه  بجانبهــم  وضــاح  وكان  العضــات 

-قال موفق بهدوء:

-لاتعلم من جاء بك إلى هنا،إنه هارون سليمان.

-أني أعمل معه وأنفذ كل أوامره.

-أكيد غلطت غلطة.

-غلطــة أنــا زوجــت أختــي الممرضــة الناجــه للدكتــور والــد الســيدة 
ســمر زوجتــه بنــاءًا عــن أوامــره وهــي كانــت مخطوبــة لشــخص تحبــه 
أغرانــا بالمــال  وتزوجــت الدكتــور وأنجبــت منــه وتريــد الطــاق هــي لا 

تحبــه، والدكتــور رجــل كبيــر وصحتــه منهــارة بعــد الــزواج.
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-أنــت غلطــت يحبســني أنــا إليــه ويتســبب فــى ســجني بتهمــة 
اختــاس أمــوال  الشــركة التــي أعمــل بهــا، إن كان على ســمر مســتحيل 

أتزوجهــا بعــد أن  تزوجــت شــخص آخــر

-إنها الغيرة منك والغيرة دمار.

>>>
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أنفاس عشق
...كنــت فــى مطبــخ الفيــا وهــو عبــارة عــن الوميتــال لونــه أحمــر 
قمــة في الرقــي والــذوق العالــي والفخامــة ، تصميــم مصــري رائــع، 
أقــوم بفــرط العنــب وعمــل عصيــر عنــب أحمــر مــع ثــاث حبــات 
برقــوق أحمــر ووضــع قليــل مــن  المــاء مثلــج وقليــل مــن الســكر،لأن 
ابنــي رافــع يحــب عصيــر العنــب،وكان رافــع ينــزع قنــاع مــن علــى وجهــه 
ويضــع قنــاع آخربشــكل وجــوه وقــد وضــع حولــي رأســي عصابــة ريــش 

نعــام  مــن بــاب الدعابــة..

للمصارعــن  حــركات  بعمــل  ويقــوم  وفنانــن،  للمصارعــن   
عنيفة،مثــل أن يلــوي رقبــة مــن أمامــه هــو وبعــض الخدم،وكانــت صبــاح 
ــم ابنتهــا فجــر التــي تظهــر صورتهــا أمامهــا  ــون، وتكل تشــاهد التلفزي

ــوب. ــاب ت ــى ال عل

-قالت صباح لابنتها:

ــي واتســاب، خطــف  ــف كلمين ــت ضعي ــل الن ــى الموباي -أكلمــك عل
رافــع الموبايــل مــن أمــام صبــاح.

قلت له بشدة وغضب:

-اتــرك لهــا الموبايــل الخــاص بهــا ،وحــذار أن تخطــف منهــا أو مــن 
غيرهــا أي شــىء،أنا لا أحــب ذلــك.
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-قلت لصباح:

قولي لفجر تطمئن على زوجها،

-قالت صباح بلهفة واستغاثة:

-أرجوك اتصرفي فجر ما بتنام وفى نار.

-لــو تدخــل رجالــي وبحثــوا عنــه مــكان مــا يكــون ســيؤدى بفقــد 
ــر. ــر الصب رجــال مــن الطرفــن الصب

-أريد أن أتناول عصير عنب ولا تقول أني أمرض منه.

- أن العنــب يجعــل درجــه حرارتــك ترتفــع، ولا تقلــد حــركات 
العنيفــة. المصارعــن 

 تؤدي إلى ضررك،تؤدي الإنفعال والعصبية والعدوانية وتلبد المشاعر.

  -فقال لي:

-أنا صحتي تمام والحمد لله .

ووضع يده على جبهته وقال لى فى مرح:

-حتى شوفي درجة حرارتي بيدك..

العصبيــة  للخلايــا  وقائيــة  وتأثيــرات  والأكســدة  للالتهابــات   -
القلــب. وتأثيــرات وقائيــة لأمــراض 
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-أريــد الســفر لأي مــكان صديقــي إيــاد يســافر الغردقــة مــع 
أســرته هــذا الأســبوع.

تقــول لــه أســرته الغردقــه تابعــة للبحــر الأحمــر فيهــا مناظــر 
خلابــة  و شــواطئ رمليــة رائعــة ، وشــعب مرجانيــة.

-إن شاء الله قريبًا.

،ووضعــت أمــام صبــاح كــوب عصيــر عنــب وناولــت رافــع كــوب 
ــوا   ــر،..كان بعــض مــن الخــدم فــى الممــر المــؤدي للحديقــة، وكان عصي

ــة. ــه العنيف ــى كل حركات ــع ف ــع راف ــوا م يتجاوب

-لا أحــد منكــم يشــجعه علــى الخطأ،مــن يــراه يفعــل شــىء يضــره 
أو يضــر  بالغيــر يوقفــه فورًا،مــن رأى منكــم منكــرًا فليغيره، فالمصارعة 

تنمــي الســلوك العدوانــي عنــد الأطفــال وتدمر شــخصيتهم.

ثم التفت إلى رافع وقلت له بحزم:

ــك فــى  ــب بألعاب ــم، ادخــل الع ــه  نائ ــدوء  ســليمان بي ــزم اله -الت
غرفتــك ،أو فــى الحديقــة وعينــي منــك.

..ذهبــت بالعصيــر لســليمان فــى غرفــة النــوم أعلــم أنــه يحــب 
ــر  ــاً، يلبــس بيجامــة حري ــرة قلي ــام بعــد الظهي ــدًا أو ين ــوس وحي الجل
،كنــت أقــف قــرب بــاب الغرفــة قويــة  ثريــة واعيــة، بملابســي القرمزيــة 

الرائعــة وقــد وضعــت العصيــر علــى منضــدة تحفــة فنيــة دمياطيــة،



- 190 -

-صحي النوم يا سليمان اقتربنا من الغروب

-أنى فى ضيق وضجر وأشعر كأن كل خطوة أخطيها مرارًا.

قلت فى هدوء وصوت صارم.

-لا تكــن مســرفًا فــى التشــاؤم  ،لكــن خيانتــك مــأت الدنيــا 
وكشــرت النــاس عــن أنيابهــا، الــكل ضــدك كل المصانــع فــى إضــراب 

مــن ضيــق صدورهــم لعــدم إعطائهــم حقوقهــم،

-قــام ســليمان مــن النــوم مفزعًا،وجلــس وكأن جســمه ملتصــق 
بالفــراش كان يشــعر بتأنيــب الضميــر والتعــب والخــزي..

وإن كان مــن أصدقائــه مــن يشــجعه علــى الاســتمرار فــى الفســاد 
والخيانــة  مقابــل المــال وســلطة زائلــة فــى الحياة،الدنيــا دامــت لمــن.

قال لي بنبرة حزن:

-حلمت بشىء عجيب.

قلت بشىء من ذعر وهلع...

- خير تثاءب وتمطى  ووجهه مكتئب

-رأيــت كأن يــد كبيــرة ضخمــة امتــدت علــى رأســي خلعــت شــعر 
رأســي بجلــد رأســي.
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 ثم رأيت نفسي وكأني فرس تبكي عيناه.

 رديت عليه بصوت هادىء وفيه الحسرة والمرارة  وبتوجع،

-ياستار ..

ثــم قلــت لــه بشــىء مــن الدعابــة الخفيفــة حتــى أخفــف عنــه 
الحــزن.

ــارس لاء مجموعــة  ــرس وف ــرك ..ف ــت بكتي ــس فرس،أن ــت لي -أن
فرســان.

قال لي :وهو يعطي ظهره لي..

-أنــا أحلامــي كبيــرة وقلبــي يحــب كل النــاس، لكــن مقيــد بأغــال 
المســئولية وســطوة الآخريــن علــى أعمالــي ألا يقتلنــي بعضهــم، أو ينــزع 

بعــض  مســئولياتي فــى شــركات أديرهــا لهــم وليســت ملــكًا لــي.

-قلــت لــه بشــىء مــن الخــوف وعقــل كأنــه لــم يغيــب عــن حضــوره، 
لكــن فــى شــرود.

-كنــت أظنــك مــاك أحلامــي وجنــة حياتــي طلعــت مــرار ودمــار 
ولعبــة فــى يــد الأنانيــة.

يضــع علــى رأســه الوســادة وكأنــه لا يريــد ســماع صوتــي ثــم فجــأة 
قفــز مــن الســرير واقفـًـا وقــال لــي:
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-أصدقيني القول تفسير الرؤيا .

قلت له: وأنا أقترب منه.

ــا أرفضــك مــن حياتــي  -مســتحيل أضحــك عليك،عــن نفســي أن
لأنــك دمرتنــي وخنــت محبتــي لــك، لكنــي لاأفهــم فــى تفســير الأحــام، 

يعنــي أضحــك عليــك وأكــذب عليــك.

قال لي وهو يغمض عينيه ويلتفت بوجهه بعيدًا عني.

-أنــا عــن نفســي لــم أوذيــك نهائــي كل مــا حــدث لــم يكــن لــي وإن 
كنــت أنــا مــن  يظهــر لــك فــى الصــورة.

-قلت له وعينيه تمتلئ بدموع الأسف.

- آه لا تبــرر لنفســك أخطائــك، مــاذا تقــول لربنــا يــوم الموقــف 
ــى نفســك. ــي.ولا تخشــى عل ــد عن ــت ابتع ــم؟ كن العظي

أخشــى أن تغــرق فــى رمــال الأوهــام والغــدر والخيانة،ويلحــق بــي 
العــذاب..

أنــت يحليــك ويجملــك فــى نظــري معرفتــك بالله،كنــت أتمنــى أن 
ــة  ــادي الخون ــرك أي ــام  ولا يحطــم أنفــك الغــرور، ولاتت نعيــش فــى وئ

تعبــث بأيامــك وتقــع فــى  غياهــب الخيانــة..
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أخشــى أن تكــون عواصــف الأيــام والســنين ألحقــت بــك الضــرر 
يحــارب  تاريــخ  نســيت  مهــول  مرعــب  بوجهــه  وتعاملنــي  والمــرار 
الهكســوس مــن صعيــد مصــر حتــى وصــل لعاصمــة مصــر آنــذاك التــي 
أقامهــا الهكســوس بجــوار مدينــة الزقازيــق الآن، وظــل يحاربهــم حتــى 
فــروا لشــمال الدلتــا وهــو خلفهــم وصلــوا لســيناء ثــم  فلســطين، ولــم 
يرجــع أحمــس بعــد القضــاء عليهــم .حتــى اطمئــن علــى حــدود مصــر 
الشــرقية إنهــا آمنــة منهــم ومــن هجماتهــم ،أنــا ابنــة الفراعنة،ولاأرضى 

بالــذل  والإهانــة لــي أو لأحــد آخــر.

-قال لي فى حزن:

-أعلــم أعلــم، ولكــن كل شــىء ضــدي، والآن أشــعر بالضيــاع وكل 
شــعارات مــن موظفــن عنــدي لا تجــدي بشــىء.

 -قلت لزوجي هارون:

-اســتعلاء الجماعــة الحاكمــة وجماعــة الإخــوان بصفــة عامــة 
علــى النــاس فــى كل مــكان مــن البلــد، رغــم تخلفهــا ورجعيتهــا، ســيؤدي 
لإنهيــار الجماعــة، والفتــاوى والآراء ولا يوجــد جهــاد نكاح في الإســام،

.شــعر كأنــه  يــرى أمامــه مــن شــده الحــزن ،ومســك رأســه بيديــه، 
ــى  ــس عل ــم جل ــه وأراه مشــتت الفكــر، ث والحــزن  والأســى يعصــر قلب

الأريكــة وتمالــك نفســه ومســك كأس العصيــر.
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-قال هارون بثقة:

-نحــن نختلــف عــن النــاس نحــن نعــرف الله،ويعــود الإخــوان مــن 
الخارج،لتحكــم البلــد كمــا نريــد..

نتحــدث باســم الله  وباســم »الإســام« ومــن يقــول علينــا أى كلام 
فيــه افتــراء ولــوم يكــره الإســام،ولازم النــاس تغيــر أفكارهــا ومنهجهــا 

كمــا نريــد، قلــت لــه بشــدة..

-)إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء(،

وافتقــاد مرســي والجماعــة كافــة الوســائل الناجحــة المطلوبــة مــن 
الحاكــم لإدارة مصــر، وتعــن فــى الوظائــف القياديــة مــن عشــيرته 

حتــى ولــو لــم يكــن عندهــم أدنــى خبــرة بمواقعهــم ووظائفهــم،

-قال هارون بسعادة: 

-كل شــىء فــى يدينــا وتــرك رئيســنا مرســي الفرصــة  لمكتــب 
الإرشــاد للتحكــم .. فــى أمــور الدولــة، أليــس هــذا تمكــن مننا.مــع أن 
مرســي لا يملــك أي حيثيــة قانونيــة لذلك،ومركزيــن قــوى علــى أمــور 

الجماعــة كمــا يجــب، نحــن فــى تمكــن،

قلت له:

-عدم الإهتمام بأمور الدوله أو تنفيذ أي مشروع، قبل 
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الإنتخابــات يجعــل الأمــور تســوء، وأيضــا مســتحيل تكــون مصــر 
راعيــة للإرهــاب.

-قال هارون:

-نقوم بمشاريع فى يوم وليلة.

 -لا ولكــن لا توجــد أي مؤشــرات ولا علامــات لأي مشــروع،إلا 
اســتهتار مــن قيــادة الــدول بــه.

ومصــر التــي ذكرهــا الله فــى القــرآن. بلــد الفراعنــة والتاريــخ 
والحضــارة.

-ألم تعلم أنه يوجد أشخاص تود قتلي.

-قتلك،عمــري مــا أفكــر فــى ذلــك، أنــت مثــل الشــمس تهــب 
الأهــوال. براكــن  وســط  المــاس  الجمال،وقطــع 

-تزوجــت وأنــا أعلــم أن زواجــى ســيحزن بناتــي وممكــن أن يضايق 
ابنــي ويدخلنــي فــى متاهــات مــع والده.

ــدى  ــك ،.ارت ــت مبهــور بســحرجمالك و طلعت ــك ومازل ــا أحب -وأن
ملابســه علــى عجــل  وخــرج مــن بــاب الخــدم، ربمــا يريــد الإختفــاء مــن 

أشــخاص تراقبــه أمــام بــاب الفيــا.

قلت لنفسي بصوت لا يسمعه إلا أنا .
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ــت  ــاذا خن ــوب عاشــقة تســألك لم ــك قل ــع يهمــي حــن نادت -الدم
ــا. ــة حبن ــت أيقون ــا ووعــودًا كان أحــام حبن

...وفــى صبــاح اليــوم التالــي ذهبــت نــادي الصيــد أنــا دائمــة 
الذهــاب لنــادي صيــد الدقي،مهمــا اختلفــت الأماكــن التــي أقطنهــا

أهــوى الرمايــة علــى اختــاف أنواعهــا أعشــقها منــذ الصغــر 
عكفــت كثيــرًا علــى التمــرس فيهــا وكان جــدي ريــاض يشــجعنى علــى 

ممارســة الرماية،وهنــا تســهيل ممارســة الرمايــة والصيــد،..

نورســن  بأختــي  والتقيــت  والبحــري  البــري  الصيــد  وتشــجيع 
التــي تمــارس الرمايــة، بعــد طلاقهــا مــن زوجهــا وقــد تغيــرت أفكارهــا 

ــى نفســها ناشــطة سياســية، ــق عل وتطل

-فقلت لها: ونحن فى طريقنا للجلوس

-الناشــط السياســي شــخص لابــد أن يكــون لديــه خبــرة فــى 
عالــم السياســة،وله دور معتــرف بــه فــى جهــات سياســية واجتماعيــة 
فعالة،مــع الفصاحــة، والشــجاعة والقــوة علــى إبــداء الــرأى عــن وعــي 
وعلــم بأمــور شــتى، وليــس أن يقــول رأيــه ويدخــل فــى متاهــات تدمــره

قالت نورسن: بصوت مطمئن.

-لــم أختــار نفســي لــذك ولكــن الكثيــر مــن الأصدقــاء قامــوا 
ناشــطة سياســية. أكــون  أن  بترشــيحي 
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-وإيه رأيك فى الإعلان الدستوري..

- مــن المؤســف حــن أصــدر الرئيــس مرســي الإعــان الدســتوري، 
أو محاســبة،  أي مســاءلة قضائيــة،  مــن  الرئيــس الحصانــة  يمنــح 
ويجعــل منــه ديكتاتــورًا مســتبدًا يســتحوذ علــى جميــع الصلاحيــات 
التنفيذيــة .. والتشــريعية، ويلغــي اســتقلالية القضــاء، وهــو مــا لــم 
يجــرؤ علــى القيــام بــه أى رئيــس مصــري مــن قبــل ونحــن فــى الطريــق.

  لاندلاع ثورة شعبية.

ــا يهــوى  ــادي دائمً ــى الن ــردد عل ــق، ويت ــدي بخــوف وقل  -قــال وال
ــد. ــور ويعشــق رحــات الصي ــد الطي صي

-أخشــى عليك يا نور ســن من انغماســك فى عالم السياســة،وكل 
يــوم يقبــض عليــك لســبب مــا، أرجــوا لــك الاهتمــام بوظيفتــك وزواجــك 
وإنجــاب أطفــال نفــرح بهــم أنــا ووالدتــك، ونســاعدك فــى تربيتهــم ولا 

تشــيلى هم شــىء.

-قالت أمي:

الإنجاب لا يعطل أنثى عن التقدم فى مجال العمل

-قال والدي:

لازم رافــع يتعلــم رياضــة يواظــب عليهــا ويلمــع فيهــا عايــز حفيــدي 
يحصــد جوائــز مــن البطــولات الدوليــة والــدورات الأولمبية.
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- أوصانــا عمــر بــن الخطــاب: )علمــوا أبنائكــم الســباحة والرماية 
وركــوب الخيــل( أنــا أســافر أنــا ووالدتــك رحلــة الرحــات الخارجيــة 
بالنــادي إلــى  باريــس وأمســتردام كنــا نتمنى أن تكوني معنا،...ســليمان 
فــى مكتبــة دخــل عليــه صديــق لــه وظــل بــاب المكتــب مفتوح،بينهــم 
علاقــة عمــل بجانــب الصداقة،دهشــت حــن وجدتــه يصــرخ فــى وجهــه 
ــل  ــه الأوامــر، وكأن ســليمان ليــس صاحــب الشــركة ب ســليمان ويعطي
تلميــذ عنــد ذلــك الشــخص يدعــى موفــق عبــد الجليــل، وحــن خــرج 

ذلــك الشــخص دخلــت المكتــب إلــى ســليمان .

-وقلت له:

-لماذا تستكين لإهانته لك.

-أتركــه يشــعر بكونــه صاحــب كل شــىء حتــى لا يظــن أننــي ســأنقلب 
عليــه وألغــي كل شــراكة بيننــا،وكل المشــاكل أصــاً مــن زوجــك الســابق.

-زوجــي الســابق لــم يظهــر فــى حياتــي بــأي شــكل مــن الأشــكال 
مــن يــوم طلاقنــا، وأنــا جئــت مــن أجــل أن أســألك عــن ســبب طــردك 

لكثيــر مــن العاملــن عنــدي بــدون وجــه حــق..

ــار آه أشــعر  ــد تلامــس الن ــح ووجــع ي ــر ذبي ــل طي ــي مث ــدع قلب لات
بالخــزي يأكلنــي أشــعر بالعــار يطوينــي ، أشــعر بالألــم ينخــر عظامــي 

وقلبــي يتمــزق
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ــن نفســهم أفاعــي ونمــر  ــن فاكري ــد مــن طــرد بعــض العامل -لاب
أصــاد أفاعــي.

 تحــدث معــارك نحــن فــى غنــى عنهــا،لازم يتــم تعــن مــن أشــعر 
أنــه يســتجيب لأوامــري دون تــردد.

- قلت بقوة:

-لايجــوز لأفاعــي مرقدهــا الجحــور أن تكيف نفســها مع الشــمس 
التــي تظهــر للوجــود فــى وضــح النهــار تنشــر النــور، أنــت دمــرت حياتــي 

أريــد أن أســترد مكانتــي بــن الناس،

-قال لي: وهو ساهم الطرف..

-مســتحيل أتخلــى عنــك مهمــا يكــون، ومؤامــرات أهلــك وزوجــك 
الســابق وأعدائــي كل هــذا يشــوه كل أفعالــي الجليلــة التــي قمــت بهــا 

مــن أجلــك.

-قلبي فى انتفاضة عجيبة رفض قربك وحبك،

>>>
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عشاق فى مأزق 
فــى  وأنــا  ركــوب الخيــل،  رياضــة  اســتعدادي لممارســتي  أثنــاء 
مزرعــة الخيــول الخاصــة، بــي المرمــه بالحجــر الصخــر ومحاطــة 
بالأشــجار،الخيل في  نواصيهــا الخيــر معقــود إلــى يــوم القيامــة، وكنــت 
ــاة  ــة والنشــاط ،وروح متشــبعة ببهجــة الحي أشــعرأني مفعمــة بالحيوي
الجميلة،كنــت أرتديــت الجاكيــت مضبــوط علــى جســمي والبنطلــون 

ــوق حركتــي . محبــك حتــى لا يع

وبيــدي قفــازات لركــوب الخيــل تغطيهــا نقــاط مطاطيــة بــارزة 
تســاعدني فــى إمســاك الِعنــان باحكام،وكنــت قــد ارتديــت واقٍ للجســم  
ــو تعرضــت  ــارة عــن ُصــدَرة  صلبــة تحمــي الظهــر في حــال ل وهــو عب

للوقــوع . 

ــرب  ــة، وبالق ــة الحرك ــة لحري ــات المطاطي ــن الخام ــون م  والبنطل
يقــف طبيــب بيطــري قصيــر القامــة ببشــرة عســلية داكنــة وعيــون 
أنــف أفطس،وشــعر مجعد،يقــوم  ضيقــة ويرتــدي نظــارة طبيــة ذو 
ــل يقــوم تقــديم  ــد ســايس الخي ــا ومــن بعي ــول وفحصه ــة بالخي بالعناي
الطعــام للخيــل ثــم تجهيــز الخيــل للركــوب  وهــو رياضــي الجســم 
ويظهــر عظــم خــدوده ووجهــه الخالــي مــن الشــحومات، وجســم رشــيق، 
وفــى ركــن آخــر يقــوم بيطــار حــذاى  مقلــم أراه  يجيــد تقليــم وقــص 
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حوافــر الخيــل ثــم قــام تركيــب الحــذوات ببراعــة، وبعيــدًا عنــه مــدرب 
ــا ،وعمــال النظافــة فــى المزرعــة  ــل وتدريبه ــل يقــوم ترويــض الخي خي
هنــا وهنــاك ،وكل منهــم يقــوم بواجباتــه، ويحــدث كل منهمــا الآخــر 
بصــوت لــم أســمعه وكان  ســليمان يرتــدي ملابــس رماديه،وتبــدو عليــه 
مظاهــر مــن الضيــق والضجــر لا يســتقر فــى  مكانــه يجلــس علــى 
أريكــة علــى قــرب لــي، وفجــأة يقــف فــى توتــر وعصبيــة، وهــو يعطنــي 

ــه، اســتعدادًا.. ــى منضــدة بالقــرب من ــي ،كانــت عل ــة ل قبعــة صلب

ــي  ــي تمنحن ــل الت ــوب الخي ــة وهــي رك ــي المفضل  لممارســة رياضت
ــة والنشــاط. ــز والحيوي ــى التركي ــدرة عل الق

-الناس لا تحمد ربنا على النعيم التي تعيش فيه هذه الأيام.

 -نعيــم الحكومــة ليــس لهــا  القــدرة علــى اتخــاذ القــرار الســليم 
ــا  الداخليــة والخارجيــة،  في القضاي

-ونشر خطاب الكراهية والتفرقة بين المجتمع، 

-تهميش والإقصاء للقوى المدنية والليبرالية، 

-ودوت في جميــع مياديــن القاهــرة والمحافظــات هتافــات موحــدة 
لملايــن المتظاهريــن التــي أعلنــت تمردهــا، وطالبــت بســحب الثقــة مــن 

الرئيــس وإجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة .
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جلــس علــى أريكــة وأمامــه فنجــان القهــوة ،ونظــر لــي بغيــظ دون 
أن يلحــظ أننــي لمحتــه،دب فــى قلبــي الفــزع منــه،

ــز وقميــص أزرق قــد تم  ــون جين ــدي بنطل ــي رافــع يرت ./جــاء ابن
ببــراءة  البنطلــون،و يحدثــه  لــون  أزرق  بعناية،وكوتــش  أكمامــه  طــي 

وأناقــة وطهــر، 

-أريــد ركــوب الخيــل ووالدتــي تخــاف أن أقــع وأصــاب دفعــه 
هــارون بعيــدًا عنــه برفــق.

وقــال لــه وعلــى وجهــه تكشــيرة،وهو يعبــث بلحيتــه فــى قلــق ومــرار 
أنــت  حــر أنــت ووالدتــك .

   هو: أنا ناقصك.

واســتغرب رافــع الــرد وجــرى يقفــز كالبهلــوان هنــا وهناك،ناديتــه 
وتحسســته بيديــه .

-فيك شىء بيوجعك.

-لا أنا بخير يا ماما.

وأمرتــه بالذهاب،لحجــرة الموســيقى والقــراءة أســتاذتك ســتصل 
ــا أن يكــون رافــع قــد أصيــب . الآن، وقــد انهــارت أعصابــي خوفً
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-ســتجبرني علــى حفــظ كلمــات ألمانيــة كثيــرة ،لكنهــا وعدتنــي 
الخــروج للملاهــي وناخــذ فيشــار وشيبســي.

-لا حذار من أكل الشيبسي أنك تمرض حين تأكله.

...ســافرت إلــى حلايــب لرؤيــة ابنتــي بنــاءًا علــى أوامــر جــدي 
وكنــت أفهــم الســبب، وانــا أنفــذ أوامــر جــدي أنه يبعدني حتى يســتطيع 
متابعــة ســليمان بــدون أن أحــدث أيــة إزعــاج لرجالــه، وأخــذت معــي 

ابنــي رافــع.

... أتــى ســليمان  إلــى الفيــا مــع مجموعــة إرهابــن أقامــوا فــى 
شــقة مــن الفيلا،.يريــد بيــع الشــقة للمجرمــن أو يقيمــوا فيهــا مقابــل 
ــاء  ــا ..لبن ــم يحطــم  المجرمــن بعــض مــن أســوار الفي صفقــات بينه
أشــياء خاصــة بهــم، وأرســل لــي بعــض المقربــن إلــى فيديــو لســليمان 

مــع رجــل مــن دولــة عربيــة يهــدي لــه مصنــع لــي.

اتصلت بسليمان على الفور وقلت  له بقلق وخوف.

-إنــه مصنــع لــي،وإن كانــت فيــه نســبة عمالــة كثيــرة مــن بلــده 
مــا هــذا لا يعنــي أن المصنــع يخصهــم أو ملــكًا لهــم ، مــن قــديم الأزل 
المصنــع ملــكًا لجــدي،و جــدي قــد ورث المصنــع مــن أبيــه وجــده ومعــي 

أوراق تثبــت ذلــك،
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-أنــا أتصــرف بموجــب التوكيــل منــك يــا ســمر، وبيهددنــي لــو لــم 
يأخــذ المصنــع يقــوم بقطــع الميــاه عــن المزرعــة لأن مزرعتــه تمــر عليهــا 
الميــاه قبــل مجيئهــا لمزرعتنــا، ونزعــل مــن بعــض علــى إيــه، الطيــب 

أحســن.

-قلت لسليمان:

-المزرعــة والمصنــع فــى  منطقــة ســكنية .وإن أراد قطــع الميــاه 
نخــاف يحاربنــا فــى الكهربــاء بــأي شــكل ويقطــع عــن المزرعــة الكهربــاء 
تبــور الأراضــي وتتوقــف المستشــفيات التــي قمــت ببنائهــا حديثـًـا لأجــل 
مرضــي الســكر والكبــد والكلــى وكافــة مصانعــي التــي تــدار  بالكهرباء.

ماذا يحدث لكل هذا،

-كفاية كل مشاريعي فى منطقة القناة مهددة بالدمار بسببك.

-أنا أرى المناسب لك يا حبيبتي.

...جئــت مــن حلايــب، كنــت فــى انتظــار ســليمان ولــم تحســم الأمــور 
بيننــا بعــد انتظــاره طــوال الليــل، وجــاء قــرب الفجــر، كنــت أرتــدي ملابــس 

البيــت بألــوان رماديــة هادئــة وبتصميمــات ناعمــة وراقيــة.

يرحــب  شــاحب،ولم  ووجهــه  حــادة  نظــرة غضــب  لــي  ./نظــر 
الســفر. مــن  بقدومــي 
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- قلت له:

-ألم ترحب بي، ومالذي آخرك حتى الآن وما بك.

لــم يــرد علــى الــكلام بمــودة أو عتــاب أو مــام وأخــذ يخلــع عنــه 
ملابســه فــى صمــت مرعــب.

-قلت له: بمودة بعد أن كنت  أنظر إليه بقلق..

-أنــت  أقســمت لــي أربــع مــرات علــى محبتــي  وأن تكــون حريــص 
علــى رضايــا ومودتــي..

ــد  ــت الجــاي فجــر جدي ــر وقل ــو تتذك ــع مــرات ل ــي أرب أقســمت ل
لفرحتــي وفرحــة تنســينا المــرا ر.. وحــر الهجيــر وســيكون الخيــر 
أمطــار والعســير يســير وأنســى معــاك الأســى والمــرار ولا تعــوض الــروح 

ــو أنهــار. روح بمــال ول

كلنــا مخــدوم ومالــك والله الغفــور والدنيــا مــا تســاوي جنــاح 
القبــور.  تنســى ظلمــة  بعوضــة مكســور ولا 

لا أنت حاوي بتوهمني بأفكار بإيدك تحول الصحرا لأزهار ..

 وباليــد الأخــرى تــورى عزولنــا المــرار، كان أملــي نطلــع بحبنــا مــن 
نــار إلــى جنــة وأزدهــار.
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أريــد، وعليــك  -أنــا زوجــك ومــن حقــي أســعى لراحتنــا كمــا 
الإلتــزام بمــا علــى الزوجــة مــن واجبــات نحــو زوجهــا، ولاتخــرج لعملــك 

ولا لمظاهــرات مــن اليــوم.

ثــم قــال بعــض كلمــات لــم أســمعها، قالهــا فــى نفســه بصــوت 
منخفــض وهــو يرتــدي بجامــة زرقــاء.

-أولً اخفــض صوتــك لأننــا ســاعة الفجــر والدنيا هــدوء والصوت 
يســمعه الجميع،

ــدك أصــاً أو  ــا أري ــت أن ــو كن ــا ل ــك حقــوق ألبيه ــا زوجــي ول ثانيً
ــد العيــش معــك أو لا أحبــك لأنــك زوجــي أطيعــك، لكــن أرجــوك  أري
اخــرج مــن حياتــي بــدون مشــاكل ،أنــت قمــت بخيانتــي فــى عملــي 
ــرب مــن النوافــذ وأخــذ  ــي مــرارًا وتكرارًا.اقت ــة نهــب ممتلكات ومحاول
يفتحهــا واحــدة تلــو الأخــرى علــى مصرعيهــا، ويقــول بغضــب وعصبيــة 

وبصــوت مرتفــع.

-أنــا زوجــك وعليــك الطاعــة، الــكل يأمرنــي بأشــياء معظمهــا 
غيــر مقتنــع بهــا  لا أعلــم مــاذا أفعــل، ونهــج ابــن رشــد الــرأيُ يُحاجَــجُ 

ــة. ــون والعصبي ــرأي، لا بالظن بال

وأنت ظلمك لي واضح،أعمل ما أراه ينفع مستقبلنا.
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-وأنــا أرى منحــك مصنعــي هديــة لأصدقائــك خيانــة، وليــس مــن 
حقــك أن تهــادي النــاس بمتلكاتــي.

../كان ســليمان عبــوس الوجــه بشــكل مرعــب كــدت أخــاف منــه 
علــى نفســي وعلــى ابنــي،

وضغــت علــى مفتــاح بجــوار ســريري وبســرعة أيقظــت الخــدم 
ــي. ــر طبيع ــي ســمعت صــوت غي بحجــه أنن

أين بقية حراس أمن الغرف،

-قال حارس الأمن:

-بعضهم غائب وبعضهم نائم .

ــوره  ــوم ث ــت فــى ي ــا ... كن ــة مــن هن ــى مقرب -يبقــى كل منكــم عل
30 يونيــو، ارتــدى  بلــوزه لونهــا الأحمــر القرمــزي المندمــج  بالبرتقالــي 
كنــت أشــعر بالحمــاس والتحــدي وحــب الحيــاة، كانت الشــمس ســاطعة 

ورغــم شــدة الحــرارة ،

./كل النــاس تركــوا بيوتهــم وجــاءوا علــى ميــدان التحريــر الكثيــر 
متجهــة إلــى ميــدان التحريــر ماشــيًا علــى الأقدام، وبعضهم بســياراتهم 
ــر  نمشــي أمــام محــات محــات مغلقــة أو نمشــي نحــن أمــام العمائ

وســيارات مختلفــة تقــف أمامهــا،
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كنــت مــع مجموعــة مــن الفتيــات منهــم أختــي نورســن وفجــر 
وأيضــا  أصدقــاء  شــبهة  وأصبحنــا  أعرفهــم  لــم  وســيدات  وبنــات 

الشــباب، مــن  مجموعــة 

./وخالتــي أمانــي وزوجهــا وأيــار وضيــاء، وفجــر ابنــه صبــاح 
وقــد  خلعــت النقــاب ، كلهــم مــن حولــي مثــل.. إحاطــة الهالــة بالقمــر، 

ــن زهــور البســتان. ــب حــول الشــمس، وردة نضــرة ب والكواك

./رأينــا فــى طريقنــا بائــع  جيلاتــي، اشــترينا واشــترى بعضنــا 
للبعــض الآخــر بفــرح وســرور وأمــل جميــل فــى بكــره يكــون أحســن مــن 

النهــاردة.

ثم جلسنا على مقهى شعبى نتناول الشاي،

-قلت لهم:

-الشــاي  ميكــروب تنقــل الأكــواب الأوبئــة والأمــراض، تغســل الأكواب 
مــن إنــاء واحــد مــن دلــو، وليــس مــن صنبــور ميــاه جــاري.

ضحك من حولي، وقال بعضهم:

بنفــس  المــاء  تشــرب  المقهــى  علــى  النــاس  باســط،  يــا  -قولــي 
الأكــواب مــكان بعضهــم ونفــس زجاجــات المــاء، وكل منهــم يعلــم ، توجــد 

ــم. ــد بعضه ــة عن ــراض معدي أم
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وأرى النــاس مــن حولــي منهــم مــن يلتهــم سندويتشــات ومنهــم 
يتنــاول مشــروبات مثلجــة..

وصاحــب المقهــى يضــرب الصبيــى بصنيــة علــى كتفــه ويقــول لــه 
بشــدة أســرع والصبــي ابــن الســابعة عشــر يحمــر وجهــه وينظــر تجــاه 

الفتيــات، لينظــر..

 هــل يــراه أحــد منهــم ، لكــن عليــه الإحتمــال حتــى لا يكــون بــدون 
عمــل، وأســرع فــى عملــه وكأن شــىء لــم يحــدث.

وقالت صباح لنا:

-لابــد أن أكــون ناشــطة حقوقية،أنــا أســتطيع أن أصــل بصوتــي 
للعالــم كلــه،

-قالت لها نورسين بلهجة رقيقة ومهذبة.

-أنت ذاكرت وحصلت على ليسانس حقوق.

-لا ولكــن يامــا نــاس معهــا شــهادات ومناصــب وتــرى الظلــم 
عليــه. وتســكت 

-الناشــط الحقوقــي  شــخص يعمــل متطوعًــا بــدون أجــر في 
مجــال حقــوق الإنســان،يدافع عنهــم بمــا لديــه مــن إمكانيــات تؤهلــه، 

دراســته وعملــه .
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-ثم قالت نورسين :

-أمامنا الجامع وأقترب موعد الصلاة.

دخلنــا الجامــع الرجــال ،والشــباب اتجهــوا نحــو حمامــات الرجــال 
والنســاء اتجهــوا نحــو حمامــات النساء،وشــاهدت العجــب ، صــرف 
صحــي معطــل ، والمــكان يعــج بالقــاذورات والرائحــة الكريهــة وإحبــاط 

أدميــة الإنســان.

-قالت نورسين:

بعــض  فــى  للمواطــن  حمامــات  لعمــل  مــن،  مــن  -نجمــع 
الطرق،الجوامــع تفتــح فــى مواعيــد الصــاة، والنــاس فــى طريقهــا مــن 
مــكان لآخــر لــو احتاجــت دخــول الحمــام مــاذا تفعــل فــى وســط هــذه 
القــاذورات، وســبيل لميــاه شــرب نظيفــة وبنــاء مســاكن لــكل إنســان 

العشــوائيات بمرارهــا. يســكن 

- قلت لها:

-الخــوف الشــباب التــي تدمــن المخــدرات هــم مــن يرتــاد مثــل 
هــذه الحمامــات، وينــاول مخدراتــه فيهــا.

ثم تحركنا فى طريقنا.

للنيــل بمياهــه ولارتفــاع حــرارة الجــو وقلــة حمامــات  نظــرت 
.. ارتيادهــا  يســتطيع  التــي  الســباحة 



- 212 -

ــة المتوســطة الحــال ،اتخــذ  ــة مــن الطبق ــال الأماكــن المختلف أطف
ــه لهــب أجســامهم  ــوا في ــا للســباحة ليطفئ ــل حمامً الأطفــال نهــر الني

ــار الشــمس ولهيبهــا ارتفــاع الحــرارة شــديد، مــن ن

-قالت صباح:

-الأطفــال لا شــىء يكســفهم وهــم يرطبــوا أجســادهم، ياعينــي 
الســتات الكبيــرة تعمــل إيــه فــى حــر البيــوت والنــار دي ياتــرى يــا أمــي 

أخبــارك فــى الحــر.

-قالت نورسين:

-أكيــد بيأخــذوا حمامــات مــاء بــارد فــى بيوتهــم ومشــغلين المــراوح 
قلــب صفحــة النيــل تتحمــل الغنــى أفخــم البواخــر النيليــة العائمــة، 
المتحركــة، بواخــر نيليــة للأفــراح  الثابتــة و المتحركــة وســهرات عشــاء 

علــى مراكــب النيــل ومراكــب للبســطاء.

ــه معجــب  ــرًا يبــدوا أن -قلــت لنورســن: وشــاب يقتــرب منهــا كثي
ــق. ــه يصغرهــا ســنا،قلت لنفســي لا داعــي للخــوف والقل بهــا رغــم أن

-بسطاء إن وجدت فطورها لا تجد العشاء يحمد الله على كسرة 
الخبز،فــى مركــب شــبه محطمة،لفحــة ريــح شــديدة. تمزقــه لأشــاء 

وأثريــاء فــى بواخــر منظرهــا تحفــة فنيــة تســعد العين،والأشــجار...
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والظــل الــذي يحضــن المريــض والصحيح....اتصــل بــي ســليمان 
وأنــا فــى طريقــي إلــى ميــدان التحريــر.

-لابد أن تأتي إلى هنا الآن للتفاوض.

-لابــد أن أتتــركك للأبــد، أنــا نزفــت مــن جراحــك لــي بشــدة، ومــع 
النزيــف خرجــت كل آلامــي، أنــا قويــة رغــم ضرباتــك الموجعــة.

-قال سليمان :

-لن أتركك، مستحيل أتخلى عنك مهما يكون ،سأخذك معى وإلا...

-قلت بضيق إلى زوجي سليمان.

-تكشــر لــى علــى أنيابــك يــا ســاحر العلل،لاأهتــم بصوتــك الــذي يهدد 
بالإنتقــام، مهمــا يســيل لعابــك علــى حــاوة وعراقــة حــاوة أحلامــك حتــى 
تصــل لســدة أملاكــي ، وتتحكــم فيهــا كيــف تشــاء لــم تعــد أنــت علــى أرض 

صلبة،خذلــت أرض فخذلتك،تســيل الدمــوع دمــاء.

مــن أعيننا،لكــن لا نرضــخ للمهانة،مــن يعالجنــي مــن الجــراح 
الغائــرة التــي أحدثتهــا فــى قلبــي، أشــكر لــه ذلك،ماحــدث بيننــا درس 

ــن أنســاه وســيبقى..  ل

مخلــدًا فــى ذاكرتــي مــا حييــت لابــد أن تخــرج مــن حياتي،وأعــود 
للحيــاة كمــا ينســلخ النهــار مــن الليــل مــع بــزوغ فجــر جديــد،
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./كنــت أريــد معًــا أن أقــول كلمــات لــم أقولهــا مــن قبل،وحكايــات 
تحلــو ســردها وتبتــدي وتزدهــر بضحكتــك،

قال لي سليمان بكل قسوة.

-أي إنســان يعتــرض طريــق أحلامــي أدمــره وأجعــل الدمــاء تســيل 
ــد،كل  ــع للأب ــن أن يقــوض أمالــي وتضي ــع كل شــىء ممك وديــان، وأمن

الأمــور تمــام.

-قلت له بجرأة: 

-قــوة ومكانــة وحــرس مــن عيــون الحــب حواليك،ومهابــة تصلــك 
مــن النــاس بتلعــب بيك،حتــى يصــل كل منهــم لأحلامــه ومطامعــه مــن 
خلالك،لــو تقــدر تدافــع عــن نفســك وتتحكــم فــى أعدائــك، تبطــش بيــد 
مــن حديــد علــى غــدار لئيم،لكنــك لعبــة فــى يــد مــن تتعامــل معهــم، وكان 
عليــك تنــزع الألــم مــن جــذوره كمــا تنــزع العاصفــة الأشــجار مــن جذورهــا.

-قال لي باستسلام وبعض من الاستعطاف.

 - كان يميز عيونك حياء والحياء شعبة من شعب  الإيمان.

-لا أتغيــر إيمانــي بــالله يزيــد، وخــوفي علــى النــاس يفيــض، وأنــا 
العــز والشــموخ والكرامــة والرفعــة والكبريــاء والســمو والوفــاء والإخــاص 

ــي. ــي أي شــىء هــو ل ــزع عن ــه،ولا يســتطيع أي كان أن ين بعين



- 215 -

-الــكل وافــق علــى زواجــي منــك بشــرط أن أســتطيع أغيــرك 
للأحســن كمــا أريــد وأرى ماينفعنــي.

قال سليمان... بقوة:

-ليس كما تريد، أنت تتغير كما أريد أنا.

-طمــع فيــك كل مــن حولــي الــكل يريــد  أن يســتحوذ عليــك ليــس  
لمــا لديــك مــن مــال وســلطة وجــاه فقط،لكــن لــك مميزات أخــرى رائعة، 
وأنــا بيــدي حيلــة، لــم يغــادر حبــك قلبــي لحظــة، وأنــا لــم أحــاول أبــدًا 

قتلــك ولا أحــد ممــا أتعامــل معهــم ،كمــا تظــن يــا محبوبتــي..

كلهــم هدفهــم كيــف يتــم الاســتحواذ علــى ممتلكاتــك، بــكل الطــرق 
أظــن أنــه موفــق يريــد قتلــك ظــن أنــك الســبب فــى إدخالــه الســجن، 
أنــا لــم أخســر شــىء عنــدي زوجتــي وأبنائــي، وأنــت تريديــن الطــاق 

هــل تعوديــن  لحياتــك مــع موفــق.

-لو رجع الأموات إلى الدنيا.

.../تقول لي صباح:

- لابــد مــن الثــورة النــاس لــم تتقــدم فيــه يشــتري بجنيــه الفــول 
المدمــس ولا يعمــل لهــم حاجــة ويكملــوا أكلهــم يشــربوا مايــه غيــر 

حســاب المايــه والكهربــا الملزمــن بــه وإلا الســجن.
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-واضــح ومرســوم فــى عيــون النــاس مهمــا تــداري أحزانها،معظــم 
الأســر فيهــا كــذا شــخص فــى بطالــة لا يعمــل بالرغــم أنه يحتاج لأكل وســكن 

ورعايــة صحيــة وملابــس ويشــق طريقــه فــى الحيــاة ويحقــق أحلامــه.

-لكن لا يجد عمل أبواب العمل لناس ناس..

....../.أخذنــا ونحــن فــى طريقنــا إلــى ميــدان التحريــر نظــرًا 
للازدحــام حتــى وصلنــا قــرب ميــدان التحريــر، وبعــد الظهــر نــاس 
مــن هنــا وهنــاك ملايــن البشــر، وامتــأ الميــدان  وكأنــه يــوم الحشــر 
والنســيم المحمــل بالأتربــة والحــر الشــديد والعطــور بأنواعهــا، وأيضــا 
نــاس تأخــذ الموضــوع  العــرق والســجائر وبعــض الأطعمــة،  رائحــة 
بحمــاس وجدية،وطــرف آخــر يبحــث عــن فتيــات للمغازلة،وآخريــن 
يبحثــوا عــن ضالتــه أي كان نوعها،وآخريــن غرضهــم الســرقة،وناس 

ــاح لأجــل بلدهــا. ــا العزيمــه والكف ــرة تملائه كثي

.../اتصــل بــى جــدى يســأل عــن الميــدان وهــو يجلــس فــى مكتبــه 
وأمامــه شاشــه عــرض تلفزيونيــه، ويتابــع أخبــار ميــدان التحريــر،

-قلت له: وأنا أكاد منهارة.

-نحــن في اليــوم الأول مــن التظاهــرات وقــع عــدد مــن القتلــى 
والجرحــى، وأحرقــت مكاتــب لجماعــة الإخــوان المســلمين، ومقرهــا 
في المقطــم بالقاهــرة، أشــياء بشــعة أراهــا بعينــي وأخــرى أســمع عنهــا.
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-المحافظــة علــى هويــة مصرليــس ســهلً،واختيار يوم30يونيــه 
اليــوم اللــي مســك فيــه  مرســي الحكــم  ســنة 2012م أرجــوك جــدي 
اهتــم لأمــر والــدي لقــد تغيــر كثيــرًا هــذه الفتــرة وكنــت لاتثــق فيــه 

ــر .  ــر تغي ــى النســاء وهــو تغي ــال عل ــرة إهــداره الم لكث

مســاء يــوم 30 يونيو،حاولــت جماعــة الإخــوان  إثــارة الرعــب بــن 
المتظاهريــن  حاملــن الأســلحة الناريــة والشــماريخ و العصــي لتفريــق 
المطالبــن بعــزل مرســي،وقام الإخــوان بإطــاق الأعيــرة الناريــة  علــى 

المتظاهريــن،

فــى  العصــارى  قهــوة  أخــذ  وأنــا  والدتــي  بــي  ....اتصلــت 
البلكون،ثالــث يــوم الثــورة ،كنــت أســتلقي علــى أحــد الكراســي الطوليــة  

المنجــدة.

ــدك مــن  ــا ووال ــورة أن ــع الث ــا أتاب ــارك ياســمر وحشــتيني أن -أخب
ــي رئيــس  ــوات الإخبارية.هــل يســتمر مرســي فــى الحكم،هــل يأت القن

آخــر للبــاد.

قلــت وأنــا أحــاول أن يظهــر صوتــي لأمــي أثــر ســعادة وســرور رغــم 
مالحــق بــي مــن حــزن علــى مصيــري مــع ســليمان.

-هــل يأتــي جمــال عبــد الناصــر وبطــل الحــرب والســام الرئيــس 
الســادات، ومبــارك الضربــة الجويــة وشــخص فــى عقليــه الملــك فيصــل 
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بــن عبــد العزيــز والشــيخ زايــد الملــك عبــد العزيــز والملــك الحســن هــل 
توجــد عصــا ســحرية نحقــق بهــا مانريــد.

-الله يحقــق لنــا المناســب لنــا وليــس فيــه ضــرر لنا،لكــن الطمــع 
يعمــي القلــوب.

-ان شاء الله مايكون فيه مشاكل بينك وبين والدي.

-لــو كان يعلــم أنــه يحتــاج لــي لتربيــة الصغــار لــم يكــن يتــزوج 
ــا أن أهجــره، والآن طلــق زوجتــه وخائــف علــى ابنتــه ومصيرهــا  خوفً
مــع أمهــا لأن أمهــا أكيــد ســتتزوج مــن شــخص آخــر مازالــت صغيــرة 

ــزوج. ــه مت ــم أن ــي لا أعل ،وكل غيظــي أن

-لالا لقــد طــرأ عليــه تغيــر شــامل لصحتــه ومظهــره، ورائــع جــدًا 
أنــك كنــت بجــواره دائمًــا فــى المستشــفى.

-عشرة عمر يا بنتي.

...فــى المطــار و ســليمان متجهــة إلــى لنــدن، وتوقفــه الشــرطة 
ــى المطــار. ف

-لا يوجد معي أي شىء يقبض عليه لارتكابي أي جريمة.

ومــن  وصورتــك  بصوتــك  فديــو  وأشــرطة  تســجيلات  -معنــا 
تتعامــل معهم،...وعلمــت بعــد ذلــك  أن جهــاز المخابــرات المصريــة 
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ــة  ــي يتعــاون معهــا ســليمان فــى خيان ــدول الت كان يراقــب تحــركات ال
ــة  بــاده وتحــركات ســليمان معهــم، والتقــط جهــاز المخابــرات المصري
لســليمان وأشــخاص تعاونــه فــى رحلــة خيانتــه لبلاده،صــورًا متعــددة 
لمعظــم لقاءاتهــم وتســجيلات صوتيــة واضحة،...بعضًــا ممــا حــدث 
مســاء 3 يوليــو بكلمــة المشــير عبــد الفتــاح السيســي، التــي قــال فيهــا 

ــا. نصً

- «بســم الله الرحمــن الرحيــم ... شــعب مصــر العظيــم«، إن 
القــوات المســلحة لــم يكــن فــى مقدورهــا أن تصــم آذانهــا أو تغــض 
ــي اســتدعت دورهــا  ــر الشــعب الت ــداء جماهي ــة ون بصرهــا عــن حرك
الوطنــي، وليــس دورهــا السياســي..  علــى أن القــوات المســلحة كانــت 
هــي بنفســها أول مــن أعلــن ولا تــزال وســوف تظــل بعيــدة عــن العمــل 

السياســي.

.....اتجهــت مــن الميــدان  نحــو الجامــع الأزهــر أنــا ونورســن 
وبعــض الشــباب.

-يأتــي إليــه النــاس مــن شــتى بقــاع الأرض،مــن العالــم الإســامي 
والهنــد وروســيا وأفريقيــا ينهــل الــكل مــن بحــور العلــم، أنــا أعشــق 
الصــاة فــى مواعيدهــا تزيــح الحــزن مــن القلــب ويشــعر بالقــوة مــن 

هــو فــى غلــب، وتريحــك مــن همــوم كالجبــال علــى صــدرك
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...وأنــا فــى غرفتــي بــن عبيــر الذكريات وشــجن الآهات. مســكت 
ــآوى  ــون تت ــة وعي ــاس  معذب ــي وأنف ــب باك صــورة زوجــي ســليمان بقل
لقــد قمــت بإبــاغ أجهــزة الأمــن المصريــة عنه،لــم أصبــر علــى خيانتــه 
لوطنــه ممكــن أن أتحمــل خيانتــه لــي لعــل الأيــام تهــذب نفســه،لكن لا 
أحتمــل العيــش مــع جاســوس  خائــن الوطــن ،وبكائــي لأنــي  هويتــه 
ــاة رغــم  ــي مــدى الحي ــا، وٍإلتصــق ب ــوم م ــى ي ــا ف ــي عشــقت خائنً ،أنن

انفصالنــا، عــار أن أتــزوج خائــن.

-كنــت تقيــم فــى قلبــي وكنــت أنــا قلــب عطشــان ترويــه همســات 
الهــوى مــع وجــودك أرتــاح مــن أحزانــي فــى ابتســامة حــب تبعثرهــا،.
وفجــأة تحولــت حياتــي بوجــودك هضــاب ضبــاب عــذاب لــم أصــدق 
أنــك خنــت قلبــي وثقتــي فيــك أريــد قلــب يواســيني أريــد فجــر نهــار 
جديــد يحمــل لــي بــن خيــوط شموســه الفــرح ويزيــح أنــن جــرح يتأوى، 

أنــا قلــب تائهــة فــى طريــق الأوجــاع.

ممكــن ابتســامة حــب تطمئنــه ويعــود إلــى دروب الأمــان أشــعر 
بالعيــب والفضيحــة والعــار ،حــن أتذكــر أتذكــر لــم أنســى حتــى أتذكــر 
أنــك خونــت قلبــي أتــرى ســحر الخلــق وبيــاض النهــار أســعى أن لا 
ــي أكاد  ــوى وهــوس الأشــواق،..واذا ب ــي غــدر اله ــر صفحــة برائت تعك
أســمع صــدى صوتــه يقــول لــي وهــو ينظــر فــى بحــور عينيــه الباكيــة .. 
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-بعد القلب إليك يشقيني، واستسلام القلب لهواك يضنيني،

-لا لقد..أشرقت الشمس.

ــي  ــال أوقات ــك يغت ــة، مــع صــوت الحــب الشــوق ل رغــم الهــوى مكنون
ويعذبها...لكــن ..أشــرقت الشــمس،مع أنــي أكبــت لهفتــي إليــك وأعنفهــا.

أخاصم الأشواق وأعاديها.مهما تتعلق بك لا أجاريها.تنازعني نفسي.

مــع صــوت الحــب لــي  مــكان فــى الحيــاة وكينونــة، قلبــي يســافر 
إليــك فــى اشــتياق والشــوق جوهــرة مصونــة، وفــى قلبــي أماكــن شــقية 

مجنونــة لكنــك خنــت قلبــي.

 -أصــرخ إليــك فــى أوقات،أتجنــب فيهــا جنــون الهــوى ورغبــات 
ــم والشــوق  .. النفــس العاشــقة للهــوى ويكربــج روحــي ســوط الجحي

-والشــوق إليــك يخطــف مــن ســعادتي أجمــل اللحظــات  رقــة 
بــن الأحباب،مــع صــوت الحــب لا أكــون دون  وجــودك  تلازمنــي روح 

ــو الذكرى،لكــن لا...أشــرقت الشــمس. ــع حل العشــق تتصــارع م

-والشــوق إليــك بــركان يثــور، قبــل حبــك كانــت مشــاعري  ســاكنة 
ــرام. ــا للعشــق والشــوق والغ ــة لا مجــال فــى صحاريه أو شــبهة منتهي
كنــت لــم أملــك بعــد عــرش قلبــك ومــن جــرب عــرش التلــذذ بالهــوى، 

ليــس كمــن يحلــم بنظــره لعــرش الهــوى.

هانم داود
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